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مدخل : 


الحمد لله رب العالين» وأفضل الصلوات عل سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد لا 
الذي آرسله الله تعای لیخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رم ويمديم إل صراط 
مستقيم» وعلل آله وأصحابه الذين حرسوا جياض الدّين» وارض الهم عمّن سار عل نجهم 

# ۱ 

إلى يوم الدين. 

وبعد» 

فبين يديكم نشرة جديدة لكتاب «بحر الكلام» للإمام الحجة ميمون بن محمد بن محمد 
اللسفي المكحولي رحه الله المتوفى ٠٠۸‏ هجرية. 

وقد سبق أن بْشرَ هذا الكتاب من قبل أربع نشراتِ» ولكن -للأسف - كلها تفتقر إل 
الإخراج العلميٌ الدقبق الذي تطمثن النفس له» ويليق بمكانة الكتاب ومؤلفه. 

وقد صدرت النشرة الأولى عام ۱۸۸١‏ ميلادية ببغداد من غير تحقيق» والثانية عام 
۹ هجرية» والثالثة عام ٠١‏ هجرية بمصر» والرابعة أصدرتها مكتبة دار الفرفور بدمشق 
بدراسة وتحقيق الدكتور ولي الدين محمد صالح الفرفورء وصدرت هذه النشرة عام NEY‏ 
هجرية. 


مساوئ طبعة الدكتور الفرفور: 

بذل الدكتور ولي الدين جهدًا طيبّا ني إحراج الكتاب لكنه ل يستوف» فاعتمد في نشرته 
تلك عل نسخة خطوطة واحدة فقط من مكتبته ا لخاصةء وم يشر إل أي وصفي ها سوى آنا 
کتبت بخط فارسي ! 

وعندما نظرت في صورة الورقة الأولى التي وضعها بصدر كتابه وجدث أا بخط 
نسخيّ جيد ولیس با خط الفارسي کا ذكر» وناسخها هو محمد بن سريفي آفندي (کذا بآخر 
الصورة المخطوطة) ويرجع تاريخها- تقديرًا - للقرن الثاني عشر الهجري» وتشتمل عل حواش 
وتعليقاتِ كثيرة جدًا_ كما هو في الصورة - لم يذكر الدكتور ول الدين منها شيتًا ني تحقيقه 
للکتاب! 

فرأيت آن الكتاب يحتاج إل إعادة تحقيق مرة آخرى؛ ليلحق بكتب الإمام النسفي 
الأخرى التي خدمها العلماء جزاهم الله خيرًّاء ومنها: كتاب «تبصرة الأدلة» الذي نشره كلود 
سلامة وصدر عن المعهد العلمي الفرنسي للدراسات الإسلامية بدمشق ۱۹۹١‏ ميلادية» ونشره 
أيضًا الدكتور حسين آتاي وصدر عن رئاسة الشئون الدينية با لجمهورية التركية عام ٠۹۹۰‏ 
ميلاديةء وكذلك كتاب «التمهيد لقواعد التوحيد» والذي حققه ونشره الدكتور جيب الله 
حسن أحمد وقدّم له الدكتور محمد ربيع محمد جوهري وصدر عن دار الطباعة المحمدية عام 
٠‏ هجرية. 

ومع ما قام به الدكتور ول الدين من جه طيب إلا أن الكتاب ل يخلو من الأخطاء التي 
تؤثر في سلامة النص» وأكتفي بذكر أهم النقاط التي تتمثل فيا يلي: 

١‏ الاعتماد علل نسخة وحيدة لإخراج العمل: وعد هذا قصور بير جڌاء مع توفر 
نسخ هذا الکتاب في کثر من مكتبات العال. 


۲-سوء قراءة النسخة المخطوطة في بعض المواطن: ومن أمثلة ذلك: 


| ا وهو أعظم من أن يسع المكان. وهو أعظم من أن يسعه المكان. 


۳-إهمال الحواشى والتعليقات التى بالدسخة المخطوطة الوحيدة التى اعتمد عليها. 


:۱٠١۹ٍص قصور التعلیق فی مواطن کانت لابد من التنبیه علیها مثل: قوله المؤلف‎ ٤ 
«(ومعنى الخر: «يضع الحبار قدمه» بكسر القاف وهو الصحيح من الروايات»! فلم يعلق‎ 
الدكتور ولي الدين عل هذا الموطن ولا آمثاله من المواطن التي كانت تحتاج إل تعليق.‎ 

كا لم ينبه عل الأمور التي غفل عنها أو وهم فيها الإمامٌ النسفي رضي الله عنه مثل قوله 
ص۲۲۸: «والأصول الخمسة: العدل» والتوحيدء والوعد والوعيدء ومسألة بين بين» فأسقط 
الإمام النسفي رحه الله تعالل الأصل الخامس للمعتزلة وهو الأمر با معروف والنهي عن المنكرء 
فلم يعلق المحقق الدكتور الفرفور عل هذه المسألة رغم أهميتهاء وكذلك ص۱۲۷ حيث يقول 
الحقق معلقًا في هامش رقم )١(‏ عل حديث الرؤية ما صورته: «ونقّل حديث الرؤية أحد 
وعشرون رجلا من كبراء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم أجميعن» ويكفي هذا العدد لأن 
یکون مشهورًا لا يسع إنکاره!). 

قلت: وصف حديث الرؤية بأنه حديتٌ مشهور غير دقيق» والصحيح أنه حديت 
متواتر» وهذا هو الاصطلاح السَليمٌ الذي كان يجب علل الدكتور آن يذكره» فالحديث المشهور 
کا هو معروف في مصطلح الحدیث: هو ما رواه ثلاثةٌ فأكثر في كل طبقة مالم يبلغ حدٌ التواتر. 


وحديث الرؤية كا ذكر الدكتور رواه عدد كير من الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا 
العدد يستحيل تواطئهم عل الكذب» فهو حديت متواتر. 

٥-الاهتمام‏ والانشغال الزائد بترجة الأعلام بيا لا طاتل من ورائهء فنراه مثلا يترجم 
أعلام الصحابة بشكل مطول جدًاء وبلا أدنى فائدة» فنراه يترجم لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام فی آحد عشر سطرًاء وأو بکر فی ۲۱ سطرّاء بل ترجم لللمرود بن کنعان فی ۲۹ سطراء 
ول يعلق كيا ذكرنا ولو بسطر واحدٍ عل مسائل عدةء كانت في حاجة للشرح والإيضاح. 

كثرة الأخحطاء المطبعيةء وإ#مال علامات الترقيم التي تعين عل قراءة النص قراءة 


صحيحة. 
۷ إهمال ضبط الكلمات المشكلة التي كانت تحتاج إل ضبط باحر كات ليتضح المعنى» 
وذلك منتشر في كل الكتاب. 


لذلك ريت أن آقوم بإعادة تحقيق ونشر الكتاب مرةٌ أحرى مستفيدًا من جهود من 
سبقني ومضيقًا إليها ما يزيد العمل قوةً ومنهجيةء فقمت بتتبع نسخ الكتاب كا سأذكر بعد 
قليل» وقد وفقني الله تعالن واهتديت لتسع نسخ خطية من مكتبات ختلفة سأبيّها لاحم 
وات و اسل ااب فن علي رای إل ون ب اا لادی المق 
عامة ويتراث الماتريدية خاصة. 

وقبل أن آختم حديثي أحبٌ آن أنه إل أن إعادة تحقيق ونشر كتاب «بحر الكلام؟ تأي 
في إطار مواجهة عاولة تشويه آهل السنة والجماعة من الماتريدية والآشعرية من قبل بعضص 
المتسيين إل السلف الصالح. 

وأضيف أن مؤلفات الإمام النسفي ل ينشر منها إلا هذه الكتب السّابقة فقطء فلذلك 
أدعو كل المشتغلين بعلم الكلام -خاصة الماتريدية منهم -إل إحياء ور هذه الكتب والمؤلغات 
التي طواها الزمان فصارت حبيسة الخزانات والمكتبات. 


۹ 


وقد قدمت هذا العمل بمقدمة جعلتها ثلاثة فصول: الفصل الأول: علم الكلام بين 
الدراسة المنهجية والواقع الحاليء والفصل الثاني: ترجة المؤلف رجه الله» والفصل الثالث: نسبة 
الكتاب لؤلفه» ووصف النسخ الخطية ا معتمدة في التحقيق» وعملي في الكتاب. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي» وأن يجزي أشياخي وأساتذتي خير 
الجزاء» وصلل الله عل سيدنا ومولانا عمد وعلل آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 


وکتبه 
r1Y /0/Y‏ عمد البرسيجي 


m.elbarsege@ gmail.com 
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الفصل الأول 
علم الكلام بين الدراسة المنهحية والو اقع الحالي 


ل يكن للمسلمين عل عهد رسول الله ية معرفةً بعلم الكلام بصورته التي ندرسه 
عليها اليوم. 
وني نفس الوقت لا يستطيع أحد أن ينكر أن نصوص القرءان تدعو إل النظر 
واستخدام العقل للوصول إل الحقائق الكونية والدينية حًا فيقول تعالى: اول يروا 
ڪي دی الله لای مید ن دلت مل افو ير # فلس يروف الذرض انظ روا 
یف بدا لی ثد اه نشی شاه اک رةد ا ع ڪل سیو َر 4 [العنکبوت: 
]۲١-۹4‏ وكذلك تدعو إل مجادلة أصحاب العقائد المخالفة بالتي هي أحسن ودعوتمم إل 
الاسلام قول تعال: ايوا اڪ كب إل اى هى خسن انط اينهم 
ووو امتا یاآی رد إت راکم رھ ورکھ کم یڈ و د رة ) 
[العتكبوت: ]٤١‏ وعلل سس النظر والاستدلال والجدل يقوم علم الكلام. 
وكذلك لا ينكر أحد أن الاحتكاك الذي كان بجدث بين المسلمين وغيرهم من 
بہود ونصاری کان یولد في بعض الأحیان مناقشات ومیاحثات حتی وإن کانت في صورة 
أولية بسيطةء وقصة اليهودي الذي جاء النبيّ بيا وقال له: «إن الله حمل الأرضين عل 
إصبع....» معروفة ومشهورة وسيأتي ذكرها في الكتاب والتعليق عايها بإذن الله تعالى. 


+ . و‎ iz 
وبعد انتقال النبىّ با حدثت آول الخلافات بين المسلمين في مسألة الإمامةء هذه‎ 


۱۲ 
المسألة التي صارت بعد ذلك من أَهمٌ أبواب علم الكلام» وكان ها دور كبير في انقسام 
الأمة اللحمديةء ثم ما تلل ذلك من فتن ضربت الصف الإسلاميء وأحدثت فيه صدعًا 
لم ينجبر إل الآن. 

ثم اتسعت رقعة الدولة الإسلاميةء والتقى المسلمون بثقافاتِ وأفكار ومعتقدات 
أجنبية عن طبيعة التفكبر العري اللإسلاميٌ الذي ساد في شبه الحريرة العربية. 


فالتقى المسلمون بالفرس والروم وعايشوهم» وائتقلت فلسفات جديدة إل 
العرب» وثرجمت كنب الفلسفة إل اللغة العربيةء وهنا وجد المسلمون أنفسهم أمام أفكار 
جديدةٍ تندفق رى مع الأيام إل عقوم حتى وصلت هذه الفلسفات والنظريات 
الأجنبية إل عقائده". 

فكان لابد من مواجهة هذه الأفكار الجديدة التي أصبحت تشر التساؤلات 
والاستفهامات حول العقيدة الإسلاميةء فطبيعة المجتمع تغْيّرت» ولم يعد المجتمع العربي 
هو ذلك اللجتمعم البسيط. 


(1) يقول الإمام عبد الخني الميداني في شرح العقيدة الطحاوية»؛ ص٤٤‏ ما ملخصه: «إن البي بيا 
م يطالب العرب في مخحاطبته إياهم بأكثر من التصديقء ولم يفرّق بين أن يكون ذلك بايان وعقرٍ 
تقليدي» أو بيقن برهانً» وا لجافي الغليظ الضعيف العقل ا جامد عل التقليد الصرٌ علل الباطل لا 
تنفع معه الحجة والبرهان» وإنها ينفع معه السيبُ والشنانء والشاكّون الذين فيهم نوع ذكاء ولا 
تصل عقوم إل فهم البرهان العقلي الغيد للقطع واليقين ينبغي أن َلَطّفَ ني معا حتهم بها أمكن 
من الكلام المقنع المقبول عندهم» لا بالأدلة اليقينية البرهانية لقصور عقوهم عن إدراكهاء لأن 
الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية لا بخص الله تعالل به إلا الآحاد من عباده» والغالب 
علل الخلق القصور والجهل» قهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كا لا تدرك آنوار الشمس 
أبصار اخفافيش» بل تضرهم الأدلة العقلية البرهانية كما تضر رياح الورد الجعل» ...» وأما 
الفط الذي ينفعه الكلام ا-خطابي فيجب المحاجُة معه بالدليل القطعيٌ البرهاني». 


۴۳ 


لذلك هبّت الأمة لدراسة ومعرفة هذا الفكر الجديد الوافد عليها » والذي يتمثل 
في الفلسفة اليونانية وما تحويه من علم المنطق والجدل وغيرهماء وي بعض العقائد والملل 
الأخرى. 

فلم يکن ڌ تعرّف الأمة عل هذه الأفكار ودراستها من باب الف الفكري» ولا 
EEE E‏ 
أن پصوو لنا اليوم» بل كان تلم هذا العلوم ضمرورة لواجهة الأخطار التي شدق بالعقياة 
الإسلاميةء فكان الخصوم يثيرون الشبهات العقلية حول ذات الله وأسمائه وصفاته ورسله 
وملائكته وكتبه وقضايا الموت والبعث والحساب إلى غير ذلك. 


ولم يكن المنهج القائم عل نصوص الكتاب والسنة المجردة عن دعم الدليل العقلي 
لينجح في مواجهة هؤلاء القوم» فا لحجج العقلية البحتة لابد أن تواجهها بنفس طريقتها 
وإلا ستصیر فتن کبری» الله آعلم بہا. 

فا الود ال م الان وجا اا ا وا ر 
كلامية ختلفة كمدرسة الاعتزال» والمدرسة الأشعرية والاتريديةء فلم يكن القوم مبتدعة 
في هذا 

وبلخص لنا مبداً علم الكلام تق قي الدين المقريزي في «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار»“ فيقول ما ملخصه: «اعلم أن الله تعالل ما بعث من العرب مدا لا 
رسولًا إل الناس جيعًا وصف هم رهم سبحانه وتعال بها وصف به نفسه الكريمة في 
كتابه العزيز...» فلم يسأله اة أح من العرب بأسرهم قرويهم وبدوّبم عن معنى شيء 


.{foA:)(1) 


1٤ 


من ذلك كا كانوا يسألونه ي عن آمر الصلاة والزكاة والصيام والحح وغير ذلك.... 
بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات...» فأثبتوا بلا تشبيهء ونرّهوا 
من غير تعطيل...» فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم علل هذا إلى آن حدث في زمنهم 
القول بالقدر... وكان أول من قال بالقدر مَعبد بن خالد اجُهّني...» ولا بلغ عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب مقالة معبد في القدر تبرأً من القدرية...» وحدث أيضصافي زمن 
الصحابة رضي الله عنهم مذهب الخوارج» وصرّحوا بالتكفير بالذنب والخروج على 
الإمام وقتاله» فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنها فلم يرجعوا إل احق“ وقاتلهم 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل منهم جماعة كما هو معروف...› 
وحدث في زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهب التشيع لعل بن أي طالب رضي الله عنه 
والخلو فيه» فلا بلخه ذلك أنكره وحرّق بالنار جاع منهم من غلا فيه...» ثم حدث 
بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم مذهبٌ جهم بن صفوان ببلاد المشرق» فعظمت 
الفتنة به» فإنه نفى أن يكون لله تعال صفة» وأورد علل أهل الإسلام شكوكًا أنّرت في 
الملة الإسلامية آثارًا قبيحة تولّد عنها بلاءٌ كبير» وكان قبل اة من سني المجرة فكثر 
أتباعه عللْ آقواله التي تؤول إلى التعطيل...» وني أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال منذ 
زمن الحسن بن الحسين البصري رحه الله بعد المئتين من سني المجرة وألّفوا في مسائل 
العدل والتوحيد وإثبات أفعال العباد وأن الله تعالل لا يخلق الشرء وجهروا بآن الله لا يُرى 
في الآخرة» وأنكروا عذاب القبر عل البدنء وأعلنوا بن القرءان خلوق عحدث» إل غير 
ذلك من مسائلهم» فتبعهم خلائق في بدعهم...» ثم حدّث مذهب التجسيم المضاد 
لمذهب الاعتزالء فظهر عمد بن كرام بن عراق السجستاني زعيم الطائفة الكرامية..› 
وأثبت الصفات حتى انتهى فيها إل التجسیم والتشبیه... إل آخر کلامه رجه الله. 


(1) آي جميعهم» وإلا فقد رجع منهم طائفة بعد مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هم. 
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فهناك حن وأسبابٌ دَعَّت الأمة إل الحوض في هذا الف حفاظًا عل الشريعة 
وقوامها وبقائهاء ولم يكن الاشتغال بمذه العلوم نوع من الانصراف عن الله ولا عن 
رسوله ما. 

وکان من أوائل ا عل المبتدعة في زمانه الإمام 
أبي حنيفة المتوفى ٠١١‏ هجرية 

ويسجُل لنا التاريخ مناظرات الإمام أي حنيفة النعمان المتوفى ٠١١‏ هجرية 

2 ۶ غ 
للملاحدة والدهريةء ويعد الإمام من أوائل المشتغلين بعلم الكلام» وتعد مؤلفاته المنسوبة 
إليه من أمثال «الفقه الأكبر» و«العالم والمتعلم» و«الوصية» من بواكير ما سجّل في هذا 
الباب. 

ويذكر المتقىٌ المكيٌ في «مناقب أبي حنيفة) ما صورته: «قال أبو حنيفة: ما تقولون 
في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة بالأحال ملوءة بالأمتعة وقد احتوشتها 
في لجة البحر أمواج متلاطمةء ورياح < ختلفةء وهي من بينها جري مستوية ليس فيها ملاح 
جريا ويقودها ويسوقهاء ولا متعهد يدفعهاء هل يجوز ذلك في العقل؟ 


فقالوا: لا. هذا لا يقبله العقلء ولا يجيزه الوهْم. 

فقال هم آبو حنيفة: فيا سبحان اله! إذا لم ججز في العقل وجود سفينة تجري مستوية 
من غير متعهد» فكيف يجوز قيام الدئيا علل اختلاف آحو الما وتغير أمورهاء وسعة 
آطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث ها۲؟! 


(۱) راجع «التبصرة» امام البخدادي ص4» و«إشارات المرام من عبارات الإمام للبیاضي ص۱۹ . 
(Y}‏ ص۹. 


Say 
باقي العلوم الإسلامية التي نشآت بعد انتقال النبي بيا وهو علمٌ مؤسس عل الكتاب‎ 
والسنة وليس علا مبتدعا.‎ 

فعلم الكلام كا عرّفه ا لجرجاني ني «شرح المواقف»: «هو عم يقتدر به عل إثبات 
العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه»' فاي بدعة في هذا العلم؟! 
دَفْعٌ شبهاتِ حول علم الكلام: 

تجددت في العصر الحديث دعوات تُلحق علمَ الكلام بالبدع المنرةء وأن 
الاشتغال به حرام لأنه مني علل غير اا والسنة» وأن استمداده من آراء الفلاسفة 
والوثنيينء وأن الاكتفاء بالكتاب والسنة هو الحصن لطالبي العقيدة الصحيحة. 

ومن نَم ره م رمي آهل السنّة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية بأم أهل التعطيل أو 
آهل التأريل المذموم و أهم جهميةء إل غير ذلك من آلقاب» في حاولة لصرف المسلمين 
عامة وطابة العلم حاصة عن مذهب أهل السنة والجاعةء وتعلّقت هذه الدعوات 
بشبهات اوی من بيت العنكبوت. 

يحاولون أن يصوٌروا لنا علمّ الكلام كأنه من العلوم المذمومة التي لا تحل دراستهاء 
ولا تحل القراءة فيهاء وأن الاكتفاء بنصوص الكتاب والسنة ا مجرّدة هي الأصل الأصيل 
الذي لا بدیل عنه ولا سبیل سواه. 

وينقلون عباراتِ للسّلف الصالح فيها النهي عن الخوض الكلام ويجملونما علل 
علم الكلام الذي عرّفناه سابقًاء وللأسف فهذه طريقتهم دات في تناول النصوص» 


(۱) «شرح المواقف» .)۴١١:۱(‏ 


1۷ 


يجحملونها علل غير وجهها إما لحهل أو لإضلال الناس عن المقاصد الصحيحة هذه 


معنى قول الشافعي: ١لو‏ عَلِمَ الناس ماني الكلام من الأهواء لفرُوا منه كا 
يفرون من الأسدا: 


ومن أمثلة الأقوال التي يستدلون بها قول الإمام الشافعي الشهير: «لو عَلِمّ الناسش 
ماني الكلام من الأهواء لفرُوا منه كما يفرون من الأسدء ولأن يلقى الله تعال العبد بكل 
ذنب سوى الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام». 

وكلام الإمام هنا محمولٌ- كا يقول الإمام الببهقي -علل كلام البتدعة كحفص 
الغرد» وهو من الجبريةء بدليل أن الإمام نفسه قد ناظرهم وجادهم وآقام الحجة عليهم. 

يقول الإمام آبو القاسم ابن عساكر في اتبيين كذب المفتري» ما صورته: «كان 
الشافعي يحسن الكلام» وقد قال: أحكمنا ذلك قبل هذاء أي الكلام قبل الفقه» وتكلم 
مع غير واحل من ابتدع» وآقام ا لحجة عليهم وقطع». 

وكذلك كل ما ورد عن السلف من أمثال هذه الأقوال محمولّ عل كلام من 
خالف أهل السنة من القدرية والجبرية والمشبهة والمجسمة وغيرعم» فلا تغترً بكلام 
المهّلين والدعين. 

وإنني أتسأل كيف لك أن تبت صحة عقائدك وتثبت صحة كتابك من خلال 
نصوص الكتاب والسنة لشخص لا يمن بعقيدتك ولا يرى كتابك صحیخًا؟ هل 
ستحتج عليه بنصو ص الكتاب الذي لا يمن به أصلاً؟ أم ماذا ستفعل؟ 


(۱) انظر «تبیین کذب المفتري» ص۳۳۳ وما بعدها. 


إذن لابد من وجود نقطة مشتركة للانطلاق منهاء وهذه النقطة هي استخدام 
الأدلة العقلية والمنطقية السليمة للوصول إل إثبات صحة الدين وأصوله. 

ونحن لا ننكر آن علم الكلام قد اشتمل في بعض مباحثه وأبوابه عل الفلسفة 
وهذا شىء طبيعنٌ إذا نظرنا إل ظروف نشأة هذا الفن. 

وحول هذا يقول الإمام التفتازاني في شر حه علل «العقائد النسفية): «ثم لا قلت 
الفلسفة إلى العربية» وخحاض فيها الإسلاميونء حاولوا الرد عل الفلاسفة في] خالفوا فيه 
الشريعةء فخلطوا بالكلام كثيرًا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطاها 
وهلم جراء 1 أن در جوا فيه معظم الطبيعيات والإهیات...)'. 

فلم يکن اشتغال علماء الكلام واطلاعهم عل مياحث الفلسفة من باب 
الانصراف عن الكتاب والسنة أو الإعراض عنهما-حاشاهم من ذلك -ولكنه من باب 
استعمال الأدلة العقلية (الفلسفة) في إثبات الشريعة والاحتجاج عل المنكرين من أهل 
الفلسفة أنفسهم. 

لذلك أسس علماء المسلمين هذا الفنٌ» لكي يدفعوا به شبهات المعارضين 
والمشككين في الإسلام» والذين لا يؤمنون بالكتاب ولا يقرون بلبوة محمد بي ولا 
البعث والا الحساب. 

ولا يمنع هذا أن هناك تحولاً حدث في علم الكلام» فالأصل في نشأته هي ما 
أخبرتك به» ثم تول الأمر إلى أن ترد الفرق الإسلامية المختلفة بعضها عل بعض حسبا 
آدّى إليه اجتهادهم» كا يحدث ني سائر فروع العلوم الإسلامية. 


وأشير هنا إل أن اتساع هذه المناقشات في فترة من فترات - خاصة بين المعتزلة 


(1) صض۲۱. 


۹ 


والأشعريةء أو بين الأشعرية وا لحنابلة ل يكن له أن يصل إل هذا لولا ظروفٌ خارجة 
عن إطار علم الكلام نفسه» مثل الظروف السياسية والعصبيات المذهبية التي كان ها بالغ 
الأثر ني حدوث كثشر من التزاعات والصراعات. 

ولكن هذه الأمور لا تطعن في صحة علم الكلام ولا تؤثر في دراسته خاصة 
للمشتغلين بعلم العقيدةء والذي ننكره بحن تبديع بعض الفرق الإسلامية بعضها بعصًاء 
بزعم أن الفرقة الفلانية هي التي تمشل منهج الإسلام الصحيح» أو أا الفْرقة الناجيةء 
وما سواها بدعٌ وضلالات. 


معنى قوم: «عليكم بدين العجائز»: 
ومن جلة الأقوال التي يستدلون بها قوله: «عليكم بدين العجائز» كأنه يقصد أن 
ما عليه العوام الذين لا معرفة هم بعلم الكلام أفضل من الاشتغال بهذه العلوم. 
وللأسف فهذه من باب سابقتهاء أعني آن هذا القول من باب وضع الأمر في غير 
محله» وقد نسب بعضهم هذا القول للنبي بو وهذا م يثبت» وما ورد من قوله 4 «إذا 
كان خر الزمان واختلفت الأهواء» فعليكم بين آهل البادية والشساء» فقد صرح أئمة 


الحديث بان سلكه واو" . 


)١(‏ أفردت دراسة مستقلةٌ لببحث هذه المسألة بتوسع تحت عنوان: «المدخل إلى علم الكلام الجديد» 
تصدر قريبًا يإذن الله تعال. 

(۲) أورده الديلمي في «فردوس الأخبار» :١(‏ 8 من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وأورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (0: )۲۲١‏ في ترجمة محمد بن عبد الرحهمن بن البيلماني بسنده 
عن آبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه|. 
وابن البيلهاني ضعفوه» قال البخاري: «منكر الحديث» وقال الدارقطني وغيره: «(ضعيف» وقال 
ابن حبان: «حدّث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمتتي حديث كلها موضوعة» وآورده ابن ا جوزي في = 


وامقولة المحتج بها هي من كلام سفيان الثوري حين ادعى عمرو بن عبيد النزلة 
بین النزلتین» فقالت عجو قال الله تعال: ‏ هو ار ی اق ی کے ار وي ىكمۇم € 
[التغابن: ۲] فلم بجعل الله تعال من عباده إلا الكافر والمؤمن فبطل قولك» فسمعه سفيان 
فقال تلك الكلمة مستحستا لردها عليه. 

فكما ترى هذا هو سبب قول هذه الكلمة التي حيلّث بعد ذلك علل إطلاقهاء 
وأخرجت عن السياق التي قيلت فيه» فضل بذلك كث من الناس» ولو كان قوم 
صحيحًا في وجه في تخصيص العجائز؟! بل هو حض لغو كما يقول الإمام اليأضي في 


«إشارات المرام». 
والذين ينكرون عل أهل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية اشتغاهم بعلم 
الكلام مادا یریدون منهم؟ 


هل يردون منهم أن يتركوا علمَ الكلام الذي ينزه احق تبارك وتعاللٰ عن صفات 
المخلوقات والمحدثات» ويشتغل بكلام المشبّهة والمجسمة من الذين ينتسبون زوا إلى 
السلف» والذي پنفر منه كل ذي طبع سلیم» فأین کلام هؤلاء المشبهة والمجسمة من كلام 
أئمة أهل السنة وال |عة؟! 

يقول الإمام الماتريدي متحدتًا عن ذات الله تعال: «وإذا ثبت القول بوحدانية الله 
تعالل والألوهية له - لا عل جهة وحدانية العددء إذ كل واحد في العدد له أنصاف 


= «الموضوعات» (1:١۲۷)ء‏ والسيوطي في «اللآلء المصنوعة) (۱: ۲۳۲) وقال: «وقال في «اليزان» 
هذا الحديث من عجاثبه» والله أعلم؟ والحديث المذكور يعرف من قول عمر بن عبد العزيزء كذا 
ذكر ابن الحوزي. 

.٤۸ص‎ )1( 


۲١ 


وأجزاء لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضدادء إذ في إثبات الضد نفي إفيتهء وني 
التشابه نفي وحدانيته» إذ ا لخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضدادء وما علا احتيال 
الفثاء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق. 

والله تعالل واحد لا شبیه له» دائم قائم لا ضد له ولاند وهذا تأویل قوله تعالل: 
لس سل وخ الیم ال € لالشوری: .)...]1١‏ 

وانظر إل قول اللامثي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحيد» متحدثًا عن ّي الجسم 
والصورة عن الله تعال حيث قال ما صورته: «وإذا ثبت أن الله تعال لا يوصف بالجحسم» 
فلا يوصف بالصورة أيضًا؛ لأن الصورة لا وجود هما بدون التركيب. وقال بعمض 
اللجسّمة ممن ذكرنا أساميهم: إن الله تعالل عل صورة الآدمي» وله من الأعضاء ما 
للآدمي» وإنه عل صورة شيخ أبيض اللحيةء وقال بعضهم: إنه عل صورة غلام أمرد 
له شعر جعد قطط). وحُكيّ عن هشام بن الحكم أنه قال: إنه كالسبيكة الصافية يتلألاً 
وني كل ما قالوا إثبات كونه محدتًا. وقد نفينا ذلك بحمد الله تعال». 

ا ا 


r A‏ آ مد 4ے 


المجسّمة لتعرف الفرق #إا ى ألفَريقان أحق الان بک علوت 4 [الأنعام: ۸۱]. 
وقد اشتغل بعلم الكلام كبارٌ علماء الأمة من أمثال الإمام أي حنيفةء والإمام 

الشافعيء والإمام آي الحسن الأشعر ي» والامام أي منصور الماتريدي» والإمام أي إسحاق 

الإإسفراینیى» والمام عد القادر البغدادي» والإمام البيهقى» والإمام القشيري» والإمام 


(۱) «کتاب التوحیده للإمام الاتریدي ص٩۸.‏ 

. 1٦ص‎ )۴( 

(۳) وقد عرضت لاذ من هذه الأقوال الشاذةء ورددتٌ عليها بحمد الله تعاللء كا ستراه مبسوطًا 
في مواطن عديدة من الكتاب. 


۲۲ 


الجحويني» والإمام أبي المعين النسفي» والإمام أي حامد الخزاليء والإمام الآمدي» والإمام 
ناصر الدين البيضاوي» والإمام الرازيّ وغيرهم من أئمة هذا الدين الحنيف. 

فنخلص من ذلك كله إل أن علم الكلام شأنه شأن سائر علوم الشريعة الغراىء 
يجب علل المسلمين وجوبًا كفاتيًا أن يتعلموه حتى يتمكنوا من دفع شبهات المشككين» 
وما آکثرهم في کل زمان. 

وأختم هذه المسألة بکلام نفیسِ امام الكبير علاء الدين السمَرقندي المنوفى 
۹ هجرية من کتابه «ميزان الأصول» ص۸٥٠‏ في (مبحث المتشابه) حيث قال بعد 
تعريف المتشابه لغةً واصطلا حًا ما صورته: 

«وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله: المتشابه هو الذي يتشابه معناه عل السامع» 
بحيث خالف موجب النص موجب العقل قطعًاء فتشابه ا مراد بحكم المعارضةء بحيث 
يحمل زواله بالییان» لأن موجبَ e‏ لله ل لا تمل التبديلء وموجب 
العقل لا يحتمل التبدل» فيجب فيه التوقف. 

وهذا ليس بصحيح» لأن اللَرِعَ لا يرد بخلاف موجب العقل» لما فيه من مناقضة 
حجج الله تعال» وإذا تراءى التعارض يكون الدليل العقلّ قاضيًا عل الدليل السمعيّء 
لان الدليلً السمعيّ بجحتمل الإضمار والحذف والكنايةء والدليل العقلي لا بجحتمل التغير 
بحال. 

وعلل هذا حرجنا جيح الآياتِ الواردة ني باب التشبيه والجبر والقدر . قال تعالٰ: 
# الجن عل امرش اسسَوی € [طه :] والاستواءني ظاهر الد هو الاستقرارء والدليل 
العقلنٌ يتفي القولّ بالمكانِ في حق الباري جل وعَلاء فعلمنا بالدليل العقلّ وَلنا الدليل 
الشمغي عل حلاف القاهن ترفقًا ين الدليل اللمعي والفل؟ انتهى. 


۳ 


بين الماتريدية والأشعرية: 

المذهب الماتريدي نسبة إل الإمام الزاهد أبي منصور الماتريدي المتوفی ٠۳۳‏ هجريت 
وا لمذهب الأشعري نسبة إل الإمام أي ا لحسن الأشعري ا تون ۲٤‏ هجريةء ولا فى 
أن هذين المذهبين هما جناحا أهل السنة والجاعةء وهذا مر لا سبيل إل مصادرته آو 
التشكيك فيه لأن الحقاتق التاربخية قبل الحقائق الذينية والكلامية تؤكد ذلك فقلًا ود 
عا لمن علاء الإسلام إلا وتجده إما آن يكون ماتريديًا أو أشعريًا. 

وغلبت الماتريدية عل أصحاب المذهب الحنفي» وغلبت الأشعرية عل أصحاب 
امذهب الشافعي» ولعل لذلك أسبابه التاريخية والسياسية» خاصة فيم يتعاتق بالمذهب 
الأشعري. 

بدأ آبو ا-لحسن الأشعري طريقه في العلم عل يد أبي علي الجبائي إمام ا لمعتزلة 
فقضی دهرًا من عمره کمعتزلٌ بدرس الاعتزال» ويناظر من أجله» وينافح عنهء إل أن 
تول عن الاعتزال وسلك طريق أهل السنة والماعةء بل إنه ناظر المعتزلة وصتف في 
الرد عليهم» وأصبح إمامًا من أئمة أهل السنة. 

ويشير كثيرٌ من أهل العلم إلى أن المسائل الخلافية التي بين الماتريدية والأشعرية 
مسائل يسيرة والخلاف في جلها لفظيّ» وقد صف عد من أهل العلم في حصر هذه 
المسائل والكلام عليها منها: «الرُوضة البهية فيم بين الأشاعرة والاتريدية» للحسن بن 
عبد المحسن الشهير بأبي عذبة كان حا ۱۱۷١‏ هجرية» و«مسائل الاختلاف بين الأشاعرة 
والماتريدية» لابن كمال باشاء وغيرها. 

ويقول الإمام البيّاضي: إن من يرى أن الخلاف بين الاتريدية والأشعرية لفظي 
فقط خط حيث يقول في «إشارات الرام» ما صورته: «وما قيل: إن معظم خلافه يعني 


٤ 


الأشعري - من الخلافيات اللفظية وَهّم» بل معنوي» ولكنه في التفاريع التي لا يجري في 
خلافها تبدیع»› ولأن الماتريدي ات الإمام وأصحابه الظهرين قبل الأشعري 
لمذهب أهل السنة»'. 

ويْلْمِح المقريزي إل طرف من هذا المعنى فيقول في «المواعظ والاعتبار): «هذا وبين 
الأشاعرة والاتريدية أتباع أي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي...» من الخلاف 
ااك ا هھ و ى وغه وغو اا ا ف ف مال کان سا 
SS RS.‏ 
ني أول الأمر تباينٌ وتنافز وقَدَحَ كل منهم في عقيدة الآخر إلا أن الأمر آل آخرًا إلى 
اللإإغضاء ولله الحمد»". 

وللإمام الماتريدي البق في حمل لواء الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد من خالفها 
من البتدعةء وكتاب التوحيد؟ امام خير شاه علل قوة عل الإمام» وو نظره» وعمق 
فكره» واتساع معارفهء إلا أن بعض الباحثن يستسهل الأمر» ويد مَنْ قبله دون وع 
أو إدراك. 

وقد عد المسائل التي اختلف فيها الاتريدي والأشعري الإمام عبد الرحمن بن علي 
الشهير بشيخ زاده في كتابه «نظم الفرائد وجمع الفغوائد»" فأوصلها إل أربعين مسألةء 
ناقش في جميع هذه المسائل الأشعرية ورد عليهم. 

وقد فصل كل هذه الأمور الإمام النسفي في كتابه الجليل القدر «تبصرة الأدلة» 
وهو من أفضل ما كنتب في علم الكلام عل الإطلاق» ومثله كتاب «أصول الدين؛ للإمام 
الحجة فخر الإسلام البزدوي» ولكن ضعف همم بعض الطلبة وتكاسلهم تدفعهم إلى 
(۱) ص۲۳ . 


(e4۹: (Y) 
آقوم بحمد الله تعال بتحقيقه علل ثلاث نسخ يسر الله إخراجه.‎ )۳( 


- 


التقليد والاقنصار عل امتون المتأحرةء فلا بتعدونما إل المطولات والشروحات التي فيها 
العم كله. 

فترى جمهور الطلاب ريما لا يتعدى في دراسته لعلم الكلام أمٌ البراهين» 
و«جوهرة التوحيد» مع بعض الشروح والحواشي عليه)!! وتلك آفة كبرى تجعل كلامي 
يبدو غريبًا عل كثير من الباحثين أو القراء» لكنها الحقيقة التي لا يمكنتا مصادرتما أو 
طَمْسهاء فمن أراد التعرف علل حقيقة الأمور عليه أن يعاني ويبحث» ويعْولَ عقله 
ومجتهد؛ حتی تنکشف له الحقاتق والدلائل والبراهین» ولا يكتفي بمجرد اتباع من قبله 
فقط فتلك عادة الكسالي. 

ومن مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية مسألة العقل» ومسألة التكوين 
وا لمكوّن» ومسألة القوة عل الطاعة وعلل المعصيةء ومسألة حدوث صفات الأفعالء 
ومسألة تعلق صفة السمع والبصر بالمسموعات والمبصرات» ومسألة تكليف ما لا 
يطاق'» وغيرها من المسائل التي يطول ذكرها. 


e E‏ : )في الکلام عل قوله تعال: 
وکن َسكَطیعوا آن دلواي الس ا َا يي لوا ڪل المي ل َدروهَا 
العامة ون ششیخوا ونوا برت آله کن عور ریا € [الساء: ۱۲۹] ما صورته: «قال 
e SS‏ 
الرجال العدلّ بين النساءء وأخبر أنهم لا يستطيعونه» وهذا وكَمٌ عظيم» قإن الذي كلهم من ذلك 
هو العدل في الظاهرء الذي دل عليه بقوله: : رلك آذك ألا تولو [الساء :] وهذا آمر مستطاع» 
والذي أخبر عنهم أنم لا يستطيعونه لم يكلفهم قط إياه» وهو التسبة في مَل التفس» وهذا كان 
ابي ية يعدل بين نسائه ي القَسم» ود نفسه أميلّ إل عائشة في ا لحب فيقول: «اللهم هذا قدرتي 
في أملك» فلا تسألني في الذي تملك ولا أملك» يعني قلبه» والقاطع الحاسم هذا اللإشكال أن الله 
سبحانه وتعالٰ قد أخبر أنه رفع ا حرج عنا ني تکلیف ما لا نستطیع فضا ون کان له آن يلزمنا 
إیاه حقًا وخلقًا انٹھی. 


۲٦ 


ولعلّ الاتصالً التارجيٌ بين الشافعية وبين الأشعرية ر ترا كيرا جدًا في تحول 
المذهب الأشعري» ويتضح ذلك بتتبع أقوال الإمام أي الحسن نفسهء فنجد أن الإمام 
رضي الله عنه يذهب مذهبًا وترى التأحرين يذهبون مذهبًا آخر يحالف مذهب إمامهم» 
ولك ا ا ا را ا ا 

فمثلا: مسألة نقصان الإيمانء يذكر الإمامٌ ابن فورك-وهو من متقدمي الأشعرية- 
في كتابه «مقالات الأشعري» أن مذهب الأشعري في الإيمان أنه لا ينقص» عكس ما 
اشتهر عند متأخري الأشعريةء وكذلك مسألة نبوة النساء» فيرى أبو الحسن الأشعري 
أنه في النساء أربع نبيات» وذلك عكس ما اشتهر عند المتأحرين» وذلك من تأثير الشافعية 
عل المذهب» فإن التلازم الذي حدث بين الشافعية من الفقهاء والمحدثين ويين الأشعرية 
صاغ بعض مسائل المذهب ك| هو مشاهد صياغة جديدة. 

ومن المسائل التي تأر بها الأشعريةٌ بالشافعية مسألة دخول الأعمال في أصل 
الإيمانء فالمحفوظ عن الأشعري أن الإيمان هو التصديق بالقلب وهو الاعتقاد ففحسب 
كما ذكر ذلك ابن فورك في «مقالات الأشعري» حيث ذكر أن الأعمال لا تدخل في أصل 
الإيمان إلا من باب التوسع المجازي فقط وقد ذكر مثله البزدويّ في «أصول الدين» 
وهو بذلك يوافق الماتريدية. 

ولكن المشهور عند المتأخرين من الأشعرية أن الأعمال ركن من أركان الإيانء 
وهذا هو مذهب الشافعية وأصحاب الحديث كا نص عليه البزدويٌ وغيره فانتقال هذا 
القول إل مذهب الأشعرية حدث بفعل التقارب والتلازم بين المذهبينء لذلك لازمًا 
عل دارسي علم الكلام آن لا يكتفوا بكتب المتأخرين» ون يتجاوزوها إل كتب المتقدمين 
وكتب أرباب المذهب حتى يكون الدارس عل بينة من أمر هذا الفن. 


¥ 


علم الكلام والتأثرات السياسية: 

لا يمكننا حينم| ندرس تاريخ الغرق الإسلامية أو آراء الإسلامين أن نفل الجانب 
السياسي» فوقت أن كان الخليفة المأمون معتزليًا كان مذهب الدولة الرسمي الاعتزالء 
ولا تحوّلت الأمور في عهد المتوكل» وانتهت دولة المحتزلةء تعبرت الأمور» وصار لآهل 
السنة وأهل الحديث مكانة كبرى وانتشر مذهبهم» وأصبح هو مذهب الدولة الرسمي. 

ومع جى الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي واعتناقه للمذهب الأشعري أنشاً 
له عديدًا من المدارس» وبذل جهدًا كبيرًا ني نشره في مصر والشام» حتى أصبحت الدولة 
للأشعرية علل حساب غبرها من المذاهب» ومنها مذهب الماتريديةء وهذه العوامل أدّت 
إل اتساع رقعة المذهب الأشعري مقارنة با لمذهب الماتريدي صاحب السبق والمتقدم عليه 
تار يخيًاء والأصفى منه في رأي بعض الباحثين. 

ولقد كان للسياسة آثرٌ كبير في كثبر من مسائل هذا الفنْء فيتعين عل طالب هذا 
العلم آن لا يغفل دور السياسة والصراعات السياسية والمذهبية في انتشار بعض المذاهب 
دون بعضها. 

ومن مظاهر تأثير السياسة عل مباحث هذا الفن دخول مسائل ليست من علم 
الكلام وأصول الدين لتصبح من أهمٌ مباحثه وأكثرها جدلاء من ذلك باب الإمامة 
فمبحث الإمامة ليس من أركان هذا العلم» ولا من ركان الإسلام أصلاًء رغم ذلك تجد 
مبحث الإمامة في كل كتاب من كتب علم الكلام ويطول الكلام حوله وتتعدد الأقوالء 
وما ذلك إلا بفعل السياسة التي فرّقت بين المسلمين. 


قول الإمام کال الدين بن اام ف «(شرح اة ما صورته: «(ومباحث 


. ۱٤ص‎ )1( 


۲۸ 
الإمامة ليست منه بل) هي (من المتممات) وبيان ذلك أن مباحث الإمامة في الفقه با معنى 
المتعارف لأن القيام بجا من فروض الكفايات» وذلك من الأحكام العملية دون الاعتقاديت 

وحل بيانها كتب الفروع وهي مسطورة فيها....» إل آخر كلامه رضي الله عنه. 

وكم من دماء أربقت وأعراض استييحت تحت سأر الإمامة والولاية العظمىء 
وباسم العقيدة والشرع الحنيف والشرع في جوهره وأصله براءٌ من ذلك كله!! 

يقول المقريزي في «المواعظ والاعتبار»: «فلما مَلَكَ السلطان املك الناصر 
صلا الدين يوسف ابن يوب ديار مصرء كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن 
عيسى بن درباس ال ماران عل هذا المذهب» قد نشا عليه منذ كانا في حدمة السلطان الملك 
العادل نور الدين حمود بن زنكي بدمشق» وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة أله له 
قطب الدينء أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري» وصار حفظها صِعَارَ 
أولاده» فلذلك عقدوا الخناصرء وشدّوا الان عل مذهب الأشعريًء ولوا في أيام 
مواليهم كافة الناس عل التزامه. 

فتهادى الخال عل ذلك جيع أيام الوك من بني أيوب» ثم ني أيام مواليهم الملوك 
من الأثراك. واتفق مع ذلك توه أي عبد الله محمد بن تومرت أي رجالات الغرب إل 
العراق» وأخذ عن أبي حامد الغزالي مذهبَ الأشعري» فلا عاد إلى بلاد ا لمغرب وقام 
في المصامدة مَقَهّهم ويعلمهم» ووضع م عقيدة لما عنه عامتّهم» ثم مات فخلغه 
بعد موته عبد المؤمن بن عل القيسيّء وتلقَبَ بأميرٍ المؤمنين وعَلَبَ عل مالك ا مغرب 
هوا اده ھر بخ م من و ت با د داك هارت دو ال خد 
ببلاد المغرب تستبيح دماءَ مَنْ حالف عقيدة ابن تومرت» إذ هو عندهم الإمام ا لمعلوم 
المهديّ المعصوم فكم أراقوا بسبب ذلك من دماءِ خلائق لا يحصيها إلا الله خالقها 
سبحانه وتعال» کا هو معروفٌ في کتب التاریخ» فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب 


۲۹ 


الأشعريّ وانتشاره في أمصار الإسلام» بحيث سي غيره من المذاهب» وجهل حتى ل 
يبق اليوم مذهب يخالفه». 

وبعد أن كانت مسألة الإمامة من أوائل الأمور التي فرّقت صف الأمة الإسلامية 
وسَعَدّت فکرهم فترةٌ من الرّمان» وقامت بسپبها فتن ومعارك کبری» وکانت من کبری 
المسائل الكلاميةء بدت ني الانحسار والتراجع أمام مسائل الإهيات والعقليات الأخرى. 

فأخحذت مباحث الإميات والمباحث العقلية الفلسفية في ازدياد واتساع في كتب 
الكلام» بل آصبحت تنصدر كتب علم الكلام» وأحرَتْ مسألة الإمامة لتكون من أواخر 
أبواب علم الكلام تناولاً وكلامًا وبحًا. 

وهذا التراجع الذي صاب مسألة الإمامة سببه الأول كا ذهب إليه عددٌ من 
الباحثين السياسةء فبعد أن انتهى عصر خلافة منهاج الثبوةء وتم إحكام السيطرة عل 
الخلافة من قبل الملوك كان لابد من صرف النظر والعقل عن مسألة الإمامة ومناقشتها 
بين صفوف طلبة العلم» فم تراجع هذه المسائلء وازدياد حَجُم مسائل العقل والإهيات 
والنظر» مثل: الميولى» والجسم» والعرض» والكل وا جزء» وطبيعة الكون إل غير ذلك من 
مسائل الفلسفة". 

وختامًا أقول: ليس معنى كلامي هذا أنني أنتقص من سادتنا الأشاعرة ولا من 
مذهبهم ولا من عقائدهم» بل هم كا قلت ني البداية فرقةٌ كبيرةٌ جدًا من أهل السنة 
والمجاعة» ولكدني في هذا الببحث آحاول أن آتحدث بلسان الباحث المتجرد عن التمذهب» 
وقد بْب أن السياسة واكم لعبا دورًا كيرا في هذا الأمر» ما أذّى إل تراجع مذهب 


{Foe 9(0)‏ 
() انظر كتاب «المعرفة والسلطة» للدكتور عبد المجيد الصغير ص١۷»‏ وما بعدهاء طبعة أهيئة العامة 
المصرية للكتاب» سنة ۲٠٠٠١‏ م. 


۳٠ 
الماتريدية عل حساب انتشار ا مذهب الأشعرىّ وسيطرتهء فأردت أن ألمت نظر الباحثين‎ 
إل هذه المسألة حتى نكون واعيين بتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ولا نكون جرد مرددين‎ 

لكلام السابقين دون وعي أو فهم أو إدرالٍ. 

وقد سبق وآشرت أنني آقوم إعداد دراسة موسعة حول تاريخ علم الكلام» وأثر 
السياسة في مسائله ومباحثه» وضرورة التجديد فيه؛ حتى يتوافق مع متطلبات العصر 
الحديث الذي شهد تطورًا علميًا كبيرًا لابد أن نواكبه ونسايره» يسر الله تعال إخراجها. 

وأختم هذا الفصل بكلماتِ نورانية عرقانية من كلام سيدي محمد بن عبد الكبير 
الکتاني المستشهد بفاس عام ۱۳۲۷ هجرية قدس الله سره حيث يقول: «...» ومد الهم 
علي ِن نداد عفر اَي إل أن لايية اح جل جلاله ني طهر ر جل أو نكم 
عليه جل سه سه ِد أو حم أو صاب قن الصوابط وَالَوَاعِد عد وَالأَحكام إا جاءث 
eS‏ 
التطَلَعَات العقلةء ر التسكات الحسبانق وَالعَمَلٍ مس الشّرع ضر فا فلم یی بح 
روغ مس النبوة و حم تى العَفْل ولا يداه وَلوقيقاته. 

قَجَل الهم لتا حَقَاق الأشَيَاءِ عَنْ سَرَيَانِ العَقَلِ المُحَمَدِي إل ن تغرف احق 
کا ا ر وو ای ان کی کرد عا اروا ا 
ا ا براح لِرَوّح. 

وطهر الله عقوتا مر سيان العَقلِ الْحَمّدِي ت E‏ وال 

و خيد التقييدي رَأشهدنً الال ال يا ال تی لا هله 

جا مهفي مَظهر أو رة أو عرف أو حَضرَةٍ ون الحضَرَاتِ أكون من أل التري 
اطي الزن لبرو اح سبحاتة ي زنب أذ هر ف E‏ 
روني ھی صوَرِ السَجَليَاتِ الټي يل فيهاً وا 


۳١ 


دا وردنا القَيَاءَ وی لتا جل وھ با شا EE‏ 
قرام لإحتَجَامِم بالَحَكاتِ العقَلية I‏ » فکانوا 
ترون رم جل آمرة ني الد إا عرف م رفي اال او ل هنم ع لاام 

طباعھ عه قلود ني الاعات ا e‏ قان کل راء 
ری کل م ا يلتذ بريه سما ديعلب عليه ني الذيا ِن شروب 
اللَدَادَات وَعَلََاتِ الات َلِدَلِكَ حَصَرَ الُحَممَونَ اللَدَهّني الَعَارني يا گريمُ. وَخذّ 
َك يا الله يا لله يا الله جَوْهَر عَقَلي من بين اشا الأَوَهام وََصَاد الأفگار في كل تاز 
إل أن ہیا ًا اختلُوا فيه مِنَ احق اذيك يا هادي اهيا صِرَاطًك الَسقي». 


(۱) «صلاة فوح الجوارح» ص٠٥.‏ 


۲۳ 


القصل الثاني 
ترحة المؤڵف“ 


الاسم: 

هو الإمام العلامة المتكلم أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن حمد 
ابن مكحول بن الفضل النسفي الكحولي. 
المولد: 

نم تحدد كتب التراجم مولده إلا ما ذكره الزركل في الأعلام أن مولده عام ٤٠۸‏ 
هجرية» وكذا عمر كحالة في معجم المؤلفين. 

ويذكر ابن قطلوبغا في «تاج التراجم»" آن وفاة الشيخ أي المعين كانت عام ٠٠۸‏ 
وله سبعون سنة فعلی هذا یکون مولده عام ٤۳۸‏ هجرية. 


التلاميذ: 
١‏ نجم الدين» عمر بن محمد بن أحد النسفي صاحب «العقائد النسفية» اتوق 
۷ هجرية. 


() صت هله الترجة من ترجة الدكتور جيب الله حسن أحد للإمام النسفي» والتي صدر بها تحقيقه 
لكتاب «التمهيد لقواعد التوحيد! ولم أتوسع في الكلام عن الإمام النسفي لاشتهاره رضي الله عنه. 
(۲) صس۷۸. 


۳٤ 


۲-علاء الدين» محمد بن أي أحد أبو بكر علاء الدين السمرقندي» صاحب كتاب 
اتحفة الفقهاء» وغرها من المؤلفات التافعة متو عام oyo‏ هجرية. 

۳- أبو بكر بن مسعود الكاشاني» صاحب كتاب «بدائع الصنائع» ا متو ٠۷۸‏ 
هجرية. 

٤‏ صدر الأئمةء أبو المعاليء هد بن محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» صاحب 
المؤلفات النافعة» المتوفى عام o4‏ هجرية. 

وغيرهم من الأعلام الذين يشار هم بالبنان. 
المؤلفات: منها: 

١‏ «تبصرة الأدلة٤.‏ مطبوع. 

بحر الكلام؛. وهو ذا. 

۳ «التمهيد لقواعد التوحيد». مطبوع. 

٤‏ «قصيدة القواعد في علم العقائد» وتو جد منه نسخة بجامعة استانبول رقم: 
۸ 

٥‏ «إيضاح المحجّة ني كون العقل حجة). ذكره في «تبصرة الأدلة) و«التمهيد). 

«ححلق الفعل القبيح» ذكره في التبصرة. 

۷-«الإفساد لخدع آهل الإلحاد ذكره في التبصرة. 
الوفاة: 

تجمع المصادر أن أبا ا لمعين النسفي رمه الله تعال توفي عام ٠٠۸‏ هجرية. 


۳8 


الفصل الثالث 
نسبة الكتاب لمؤلفهء› ووصف النسخ الخطية 
المعتمدة ف التحقيق» وعمل فى الكتاب 

نسبة الكتاب لؤلفه: 

ذكر هذا الكتاب حاجى خليفة في «كشف الظنون» (1: )۲۲١‏ وإساعيل باشا 
البغدادي في «هدية العارفين» (1: )٤۸۷‏ وكارل بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» 
القسم الثاني ص١۲۸‏ وغيرهم. 
وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحفيق: 

نال كتاب «بحر الكلام» للإمام النسفي رحه الله تعال حًا وافرًّاء فقد تعددت 
نسخه في مكتبات العام الإسلامي وغير الإسلامي با يقرب من ٤‏ نسخة» ذكرها كارل 
بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» القسم الثاني ص٠۲۸‏ ولا يخفى أن الوقوف عل 
جيع نسخ الكتاب لتحقيقه أمرٌ ضروري مهم» ولكن في حالة كتابنا هذا يعد الوقوف 
علل جميع النسخ عمل شاق جدًا ومكلَب أيضًا ولا أستطيعه عل ضعف قدراتي 
وإمكاناتي الحالية. 

وقد وفقلي الله تعالى وتمكنت _ بعد جه طويل ‏ من الوقوف عل تسع نسخ 
خحطية للكتاب» ورآيت آن هذا العدد من الدسخ المخطوطة كاف لإعادة تحقيق الكتاب 


۳۹ 


مرة أخرى بشكل تطمئن له النفس ويتوافق مع قواعد التحقيق العلمي الرصين» وبيان 
النسخ التي اعتمدث عليها كالتالي: 
١‏ النسخة (أ): نسخة مكتبة الاسكوريال: 


وهي نسخة جيدة» برقم ١٠٠٠ء‏ تقع في ٠١ ١‏ ورقةء كتبت في أواخر القرن الثامن 
أو أوائل التاسع المجري» بأوها نملك باسم الأمير يلبغا الناصري» ووقف علل أولاد 
حزة الموصل الثلائةء كتبت هذه التملكات بخط قطلبغا الصارميء» مها سقط يسير في 
بعض المواطن» عليها تعليقاتٌ يسبرة بها آثار رطوبة وأرضة» وقد اتخذث هذه النسخة 
أصلاً للعمل. 

۲ النسخة (ب): مصورة مكتبة الملك سعود: 

وهي من مصورات مكتبة ا للك سعود من المكتبة التيمورية برقم :٤‏ ١٠ء‏ وهي 
نسخة جيدة» تقع تحت رقم: /٠٤٤١‏ أصول دينء مقابلةء بأوها غلك مطموسء» كتبت 
عناوينها بمداد أحرء بها فواصل ملونة بمداد أحمرء كتبت في القرن الثاني عشر» كتبها 
الأستاذ الشيخ آحمد الدلنجاوي المالكي الأشعري المتوفی عام ۲۳١١ه‏ وهو شاعر 
وآديب له ديوان شعر حفوظ بمكتبة الملك سعود آيضًا تحت رقم ٥٦٤۳‏ بہا آثار رطوية 
وأرضة» عليها تعليقات يسبرة» عدد ورقاتها ٤١‏ ورقة. 


٣د‏ النسخة (ج): نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية: 


وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: 1 / فنون منوعة» مقابلة» مفهرسة» ضمن 
مجموع [من ورقة ۸٩‏ آ: ورقة ۱٤۹‏ ب] عدد ورقاا ٠١‏ ورقةء کتبت بخط نسخي جمیل؛ 
کتہت عناوینها بمداد أحمر» کتبها عبد القادر بن قاسم کال آدلبي عام ١١١ ٤‏ هجرية 
علیها تعلیقات وحواش كثيرةء بها آثار رطوبة وأرضة. 


۳۷ 


٤‏ النسخة (د): نسخة مكنية بلدية الإإسكندرية: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: ۷۳/ فنون منوعة» مقابلةء كتبت بخط نسخي» 
بأوها قول بالفارسية» والعربية» مفهرسة» ضمن مجموع [من ورقة ١‏ ب: ورقة ۳۹ آ]ء 
بها فواصل ملونةء عليها تصويبات» بها آثار رطوبة وأرضة. 

٥‏ اللسخة (ه): نسخة محتبة بلدية الإإسكندرية: 

وهي د نسخة جيدة» مقابلة» تقع تحت رقم: /٠١‏ فنون متوعة» ضمن مجموع [من 
ورقة ۱٤‏ ب: ٠١‏ ب]ء کتبت عتاوينها بمداد آم عليهاء كتہت في القرن الثاني عشر 
تقدیرًاء لا یوجد بہا اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ» بها آثار رطوبة وأرضة. 

٦‏ النسخة (و): نسخة المكتبة البريطائية: 

وهي ڏ نسخة جيدة» تقع تحت رقم: 4٤۳٦۲‏ تقع في ۳٤‏ ورقةء كتبت بخط فارسي 
معتاد» كتبت عناوينها بقلم ختلف» كتبت في القرن الثاني عشر تقديرًاء با آثار رطوبة 
وأرضة» عليها تعليقات وحواش. 

۷-اللسخة (ز): نسخة المكتبة المربطانية: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: ۷١١٠٠ء‏ مقابلة» تقع في ٠١‏ ورقةء كتبت بخط 
فارسي دقيق» بها آثار رطوبة وأرضة» عليها تعليقاتِ يسيرة جدًا. 

۸-النسخة (ح): نسخة ال مكتبة المركرية للأوقاف المصرية بمسجد السيدة زينب 
عليها السلام: 

وهي نسخة جيدةء تقع تحت رقم: ١ء‏ غير مكتملةء تنتهي عند قوله: «فصل: ولا 
يجوز أن يوصف الله بالمجيء والذهاب...» تقع في ۹ ورقة» مؤطرةء كتبت في القرن 
الثاني عشر تقديرًاء مها آثار رطوبة وأرضة. 


۳A 


۹ النسخة (ط): مصورة مكتبة املك سعود: 

وهي نسخة جيدة» رقم: ۳۷۱۹۹ وهي عبارةً عن شرح كتاب «بحر الكلام» 
المسمّى «غأية الرام في شرح بحر الكلام» امام العلامة حسن بن أي بكر بن أحمد 
القدسي الحنفي المتونی ۸۳١‏ هجريةء وقد أف هذا الشرح عام ۸۳۲ هجرية كتبت بخ 
درویش مصطفی عام ۱١۹۹‏ هجريةء تقع في ٠٠١‏ ورقةء وقد كتب الولف نص كتاب 
بحر الكلام ثم أتبعه بالشرح» وهو شرح ختصر جدًاء ولكنني استفدت منه في مقابلة 
متن الكتاب» وني بعض المواطن من الشرح يسيرة. 
عملي في التحقيق: 

١‏ قمت بنسخ الملخطوط معتمدًا علل النسخة (أ) كأصل للعمل. 

۲ ثبت فروق النسخ المهمة فقط» ولم أثقل الموامش بالفروق البسيطة التي لا 
تؤثر عللْ نص الكتاب من تقديم وتأخير أو اخحتلاف في حروف العطف من واو أو فاءء 
وأمثال ذلك. 

۳ سبق ون آشرت أن التسخة (أ) بها سقط في مواطن يسيرة» فم كان مثبتا في جميع 
النسخ وساقطًا من () شرت أنه ساقط من (أ) ووضعته بین معقوفتین» کا قمت بوضع 
ما أضفته من النسخ الأحرى بين معقوفتين هكذا: 1 ... ] مع بيان موضع الزيادة من أي 
نسخة هو. 

٤-قمت‏ بالتعليق عل متن الكتاب با رأبته بحتاج إل توضيح أو شرح أو تصويب. 

٥‏ قمت بتخريج الأحاديث تخر ًا متوسطا بلا تطويل أو إسهاب. 

“تر مت الولف ترحة ختصرة. 


۳۹ 
۷-كتبت مقدمة تحدثت فيها عن علم الكلام وأهميته وبعض القضايا التي تتعلق 
به» ومذهب أهل السنة والحياعة من الماتريدية والاأشعرية. 


۸ صنعت فهرسًا تفصيليًا للموضوعات. 


صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق 
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ن ر ا ر شولم تردات وضرف CEE‏ 
E‏ اباسا بو شتا مسرو جر ور ۰ 1 


2 1211:51 وال" 


e‏ ڪل 


1 وا اضر د ورتا انوا نراشا 


انرمق ربقل وجا انکر وزما ۳91 ) اع ' 
مارجإ اناا رزه لجاع ۾ 


4 الا مز لااك ب ن ع ا لابقا 


: وران‎ i petir 


ال چاک لفالف جن ولا لبا ررر ر f‏ ف 


f‏ ویاوو وط فاب اتی اندالوا انات م 


1 : ا 0 ۴ 


٤ 1.‏ و و 6 


n‏ غلاا 
٠‏ ا 


وم 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (م) 


۹ 


ولق ودا السماء الا بر راكزر تضم 
دیل زین ج اذابلع بو انرجا تور 2ین ج 
درم یلو االتیء الا بع وادشاا دزا ل سبر زا رتشا د 
اصول اب العین بن یکی لالش نزک چ 
) بن ضار مسیتوا رازوا رس رج ارين 
وعلیا دا۵ )زین کنات 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ه) 


4 


“1 


ا ل 


4 


8 ق ان ٠‏ م 
ای ربت روهزو ا م E ET‏ بک اما 
م م بک پان ابو ایغ ن ٠‏ ت 
اعل اتد تمر اننا رانزعیہ وازل فرظ واد ترو ف ١‏ 
: و ی رراسشی و خلاو فی زرا تکل شنا ارا له 
A‏ اید وت دازا زا لکد پاہ ہر اا ل دا2 از ی ینن 2الت ناء 


٠ :‏ ب ا ر 


7 


E 
RR ر‎ 


EE 0‏ م 


a e 0 1‏ وا تشن ر ۳ 


* 


و : e ٤ s2‏ ااا مرغ" ا 


صورة الورقة الأول (أ) من النسخة (و) 


1۲ 


رانم تی را 


i :‏ ايان اا روک ا 


iy 4‏ ان م و رارز ا لوعي 
بوتت ود در رارضا بالقناد لات٠‏ الاقر + الا ج 


الم رسای تیه ااا اوتا اوسا لایور رر 


اتپا ی ابع اینوت نالات و مر الام E‏ 
و ننن مرن هره زین مرغ 4ا lt‏ ایا ا 
لازت ہاب رن تنغ او تاک ااانا . 

ر رالا E‏ ستو و لياع عر لماي 
و hersî‏ 


ومتد بات قزل ا e‏ م 1 ا 
اک اء J‏ 0 ا 


باع E‏ ات انعترلم ان ن 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (و) 


ر 


شان ری ونن رش راچو ہر قار قبن ودام 
ابل و یون رع خن یادا ن بیز ایر 
نا وسردم بم بویت قال امل تست دل لی ای ,نة ارون 
E DD‏ 


ماق ال لے تئر زاو سرت ره اتیل م اتی .' 
انمق رای دنیس لاوم تال تر توم خم دابل وسا : 
بام طاترم یررا فتال چم م ست نوراچ 
ارسق ع رابيا بتلدان بما چ اتر م تواست راان 
ازیو طا سد تاوالت ای اتارک 
یی دادیم یدناچ ا س وکاک ووو 
غ من قت سی ین لاسام عون غاب تا ا 
ایل فت رٹ مایم دک الس اپ اتبا ادم زه 

E e ا 9 ر و‎ e 


dt 8 
0 ۸ 0 
:# E 


صورة الورقة الآحيرة (أ) من النسخة (و) 


1٤ 


اسع لتر ا تی رار نی پر غلم قود تول رت زیا النیاوا لرن 
ل اواب وارد زی EL TT‏ 2 کک ۆبتاد شە 


ڈالڑ نمق اذہ مر اے پرا تز ن مین وی و وزیی رتا 


زو اتاد فی ادبت شر مارب وتار زین f‏ 


وززم لاتا ماخن ادد انوا اقا دسر ولوان لقال 1 


نق الماد چن ودای پا ین زر ا ار ارا ی عه 
E‏ فطیبوا داع فان الت عی انرما لیکن 
انپ ناولا اھ انت ىم ا تررم لار 
2 مانن عباس دی تز نټ ول اعلنو ا په اناع فارسا 2 
ا عل اام ولیس نئ پرا سای اناع ولاا بف اليس 
اطا اذا اغتل ازن مزال اتام یکا ءا بسن لیر 
ویول دع پالوس ذو برد نال سرت وام سم انتما 
مااع شرن تصن ارا پیا تا تہب این دازف 
اليب راء وة مين رة دن واکان وک اشامت تنبا 
کک کک 1 3 ا کک 


. 4 0: 


االی شی ابطرب 
ا 7# نکل و ا 
LT 41 0‏ 


صورة الورقة الأخيرة (ب) من النسخة (و) 


سی و 
ای جا ی ارش اود بوت ارا رشا وار e E‏ 
لھا ان ل اب را ای 
اورک اایو ی فت رد اس وین ,ر 4ا ا 
و راا ٤‏ راقرا ل ار r‏ م ارا رای 
اجا هرا را ht‏ ا و روک ۳ 
ر ر ا Ra)‏ 7 
یں 2 ستو لعا ار 
0 ا کالما ر 4 
و ا ر 
3 کد و شی وتا ور ولش وا رة E‏ 1 


با نز ماز ا ر ارا لا ترا ینم اسار یي “٠‏ 
ا ا ا 
e‏ ب ودم ارک وام پر را ا 
3 ا IEEE‏ ا 2 
وو کے ر ر ي 0 r‏ 


ايرا ر 


٠ 
EE 


E 0 ا‎ 2 . 


ا ول pe‏ از غا بخ وج م ارا اا ا 
ھر 2ک ہار عار عا جر ر ا می i‏ 
E‏ بو بے وا شیش ا لوی تاران : 

E‏ ا ار PJ‏ ل 


وار ررر ا راا ا 


hE‏ ج ١ GEE‏ اماس ولاش ورا 


ناا لھا تیا الب ونای ارد و لر ن ن رار 


بال ریو باد ب قر مواد اپا ری راش ومر ا یار 4 
“یھ افر و رد بوه غر تو هررد 
ر رار دراو بو راد A LS‏ 


ا نھچ مقار ویار اليا راقو يلقي اة ٠‏ 


صورة الورقة الأول (أ) من النسخة (ز) 


1۵ 


۹ 


و و ا e‏ ا ل 


اوک وی رکز وره وال راا را ترد 


قر رتوم ل ر مشرد کر رلم ردا 


یور را ترا تھ جد وار ریشم انعا وار عبر . 
SRE‏ ریق اب ومو ۳ و 


2 لوال رلو داقر ارز را 5 ا رت ا 


1 r EE 
r الد ررقو دروا رمحن‎ 
ا وار توزما ا‎ E اا‎ 

ارا اض وهود ونعد داعب ر 6 و 
روا عا رقو لتر یال es‏ 
امور لوروا و اا ا وتار وراو م 
قرا رالرى زار جورخل ATA‏ یوار * 
ا زا ا وا کرای رار ا 
jr‏ قار کار رکا ر چوا نتروا ور ا e‏ 
اال ر O‏ 


a...‏ را ر ا مسار 


ااب ا وش را زار 


ا 
ر ر ۰ pr‏ 


e ا‎ 5e. i. 1 


4 ر ا : 

2 Es i 
ریا اھا ق او راو رر‎ 
ا ا ا 2 ر ا یت‎ 
م ر ی ر ر ر ۶ اشرت‎ 


8 int ا‎ 1 RE 
ا ا‎ E 2 حر اء‎ 1 
0 r خ ماقا مرو ی‎ 


ُه 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (ز) 


SO 


PE‏ ا nel‏ ار 
یلع اپ الت باشو رر دمو ادق را 


و EEE‏ اا( مات ر 


صورة الورقة الأخيرة (أ) من النسخة (ز) 


الق یں ییا سمو ار ا ابر الا 
ا ا س i‏ 


1Y 


1A 


ار بوق ر رام e‏ 
ب 0 اا a4‏ 

ا ا 

2 ا ا 


سق بم 


ا ا ا 


صورة الورقة الأحبرة (ب) من النسخة (ز) 


0 
ر 
ا ا 

ا اما # 


ل 
وار ٠‏ 


Tan‏ ا 
ارہ دچ ادلا ن وا ترا مالملا 15د لا رعا رول 4 | ۱ 


| ہد رالانا ر وعای ال رؤا تابا زرقالت ائج ا 
| الانا م جل پیا ‘الوا E e‏ 


ا ابوالع ینا سن رھراگرا عاو ا ابن عنتمم نة اناغ 
۴ قافو بان اس تا دارط غبع ا r‏ 
el‏ ولامسل لر ولاشبب یلم ق لاشکالہ ۳ و لاھن لہ ولانر لے ۹| 
اه ا ا اريزا دک ۰ وھواەاىں | 


1 کا ناناد طاد لعا مو راتات 1 


| الوت الان شاد فلق اوقت دوستو | 


| : عا او وشو ىسىتشن | لوی دشا لاہ ہستم | 


| ایکا ن ب لوسك ال ورش دا کیا ن رامین ات || 
ا بیس ہا لا ن ر ھوی یکلا نما اھان جل ایکون ل 
ایالد ناون لن لورکا ددکس اون ترس ی عل ؤا شت | 
ا شونا دلا کون ن ککرش الہ قال وم ا 


gE 4 


ا ونر زره صاب رھ وکا وسی شس ہی 


| مر ولاعت ق غر حاط روخنا کلامم 

| رشولم لیا ع میرم قل موا امراق تا اوت ! 
| وسور اة الي ا لوحو د تللاد وإ اطي احد | 
انات وحم نے تمالا سۆ اوش 8 


ERE EE E N 


صورة الصفحة الأول من النسخة (ح) 


14 


SEES ETS 


ااال طلا میات ّت اویا نیام و لمران م طومات 
١‏ بمینه ارامت عرق بضت روم اة يعن فكد ا 
| مانتال زه لاوش ف تبص 5 اعصوا | 
انات اسا ESE‏ 
أ ا قلود العہاد بین اصبعین ازن یتلچ اکن بش ا۱ 
اباصم سرد ق ی یع ارب کہ پاسوت 
تاد رن حبصي ا ارا دالشاق ك 
1 صعًا وتا لد اراد رسای صخ ری تارات 
م ناین دنزاس ق كلباس ئو تامملا ا 
| ان کون ل مساق کیع فافز نتلوب | لسا دن ا صبعیق غ 
ا ارعن اراد م الار کر eels‏ رادم الائ هوام 
الل فر و تة چ نعاه ب الارن نائ راهن ٤‏ 


هواد ضى للزلا ن فن دته ااي بترو 1 


ریخد لہ بنعلا عة د دعا رصع ا ا 
2 ا رامنا 


E :‏ 
٤‏ نی تان معنا ردا لی الا ری انرا ارات اننم 
کس ری اتدل 6 ننن 2ا ذا ا اا یشرب 
٠‏ حیگ 8 ل نلا انل خالل الافلرن يعار راراي : 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ح) 


Ar اس الهرال ی ا‎ e 
انر س ٣رر د اتد المد دمر وشا تد الرد دال‎ 
بدلا لت ایا ته د من تعن ارالك حقسته مز‎ 
امروخ ى السلد م علي سرد كلق ن ا لنمو ارب م‎ 
ستنات دعل اله واا به الان مته رم‎ 
ستول المقم ال اند تفا لحن ب | ي‎ ry 
EET اعنی عا مله اسه تنا بلطن‎ 
ابا امون التسنی اکا تابه امو سیم پیر اعدم وهو ادمه‎ 
ستل عل التراعد د دل ارخا هیا متيل وا موس‎ 
م رتام متا شرج وج مناد ته ن خا ته‎ 
فوته مادصل اا لمقتصود لطبا ته مته اة‎ 
ارا یشرع عر اصادم وسال اسه ادع مع ته اتم توناصله‎ 
وکرو ڈنرا یل رتایت وان ماتا‎ 
صت بار ید من تمد ترما شد کل د ھی مرة موش وعد‎ 
اد پە نىبە شین وبا نما ھتہ وغادتہ د گے‎ 
مم‎ A RR E 
م عابر‎ ak ماصطاع طا عليه اهل ذبن المل اهي‎ 
E تیه عند ادت الا رک وصتا‎ 1 
A اده‎ 
ودی یه ید ات اسه تمالي و صا ته رج الما‎ 
r للوي وتر له علدا نین رسلا م عر چ الملا‎ 
اة وا اد ا نارام ماو عل وی ا‎ 
د الست وإرجاع وا معتل الاغ ري افت اوقل 2 توه‎ 
ایتا عرست نیہ انتید ات مما و ادها‎ 
ا میٹ یه ع عر وت آتاته برد عا بالطو‎ 


۷1 


A 


تمان موشوغاۋا وا نسائله و الیر لوال ال 
یا وغایبه ممذة |د تیال وصفا ته التي کے سسس 
السمادة المصوک کي ن اا ا کیلد 
الترحبد والمشات ادن د ل کا e‏ 
تاعا اولان يورد رة عل اعادم غ خاي التترعي غا دت 
اولان ال جب عله رشان ممت الد ۽ خمی به هرا 
الع دم لن عل ره تزا لہ ع عرو اولرٹ انا دی 
با لبا حلة وادارة اكلام من لکاسین اولو ان الملوم ادا 
تة ال اكلدم مع الخالفين وارد عأرير اواد ن لتر ارلته 
وا اراک ددن ماهداه اوا نالسر دع ودم 
رتال" اعلیرا ای اعتعد مع وة انه ا لي وال مد 
TIES‏ بان بل اثر حاول اله 
علا نا مز دبا ممق الم علنه تیم مق ! 
بابات (وأكلياة E ET‏ 
اعاب خطاب لعزم تا تی متم العلى و٣‏ هما د شى السرصير 
با للب عط لابا کو۵ رکد اواتامم اواجیالوجو, 


| وقول الوخد ایا داعتمداذ انه واحد ونایدا ندراعتقًا ده 


موی اده تیا لیلد الوا حب حلي امین اود عر الده عا آہے۔ 
دقل الل جب ولا الط شد زوفيل التصد لله ال 
د ایاتب لفل تران ارتدبالو جب اک لدعارن د مید | 
بالات لاد مگ ان !لتد وان ارنډد الب الشدفا سس 
المع د لاتا ان ااا محرد امرف م ارتل د اجس 
ما وشو مدص ٣ز‏ سر سرک وق ماد ر گر مره اضےانا 
د الل دا سند ل EET‏ نوہ تبان رماتتا 
سد بی لزنه ینمیا لیلد دکلو للا س علي انس ت دید الرس 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (ط) 


مانن اوا ادا لیر الماد ق وای عليداللام | عع ) 
دالاس ھا ممما سواه ران سطرالنای و کلوا بادا سیر 


و خد لیا تست ریملوا لااد بیدا و خسروا خر ب 


درفل اعتمم ماله قدا بل لون 
ص e‏ ا چ چ 
< اام دک لبیل ع حال س2 به خا ٤‏ ؛ 
آ قولس ترا شی شد اجیا دتو تزا ان شخ 
لبه اله لملا ی اوسرد لبا لیم دار دج سح رمث 
r‏ ف علناللد م دک زک اف با جن عاو سس 
النمسس دمر مارت نبول سلما ت رد وها علي اي الس 
لاا تیل بھی ایل اعاص ل ٣ا‏ د شی شلد اوسن وٹ 
ا ليها د خت لرا عر عن صل المد ص الر ف ردس 
ا دافن لد ى الول به قا ل عله السلدم | فا دين عا د 
ڈیا لین وال علبو الك ۽ اصدا هنا د 
میی] دعسا ااي طیہا فت دک مااتز ل اددہ ع مل 
درقلا i‏ داکا ھنکالا حرفالساح رکا کار 
د انتا درا روالد للع طلا تع الیم دالطلت 
اتیل و الممتر لب اما شرل FALE:‏ 
لق الموافت وارز رصق ولاخلق اضرف مانت مقن 
Bre 1‏ وما ا ستول فلات الما رلا > 
سان مما بے اوا خمارصاد کی والنیی علي الاد م 
إا مداتا 


تیل الما دود بن انرتسا تلد کر الیل رم کن مطر. ' 


الاس | میلو ر ئ لرا دصل اذا 
E‏ یغار 
ھ 


صورة الورقة الأخرة (أ) من النسخة (ط) 


¥۳ 


V8 


واس اليا دکے )لے الا صلالکي م الى دالا دی م 


والماءالایتد د قالاهلالنة د اء والماالرنيا N‏ 


یله تما انا رنیاالاا رئیا ہر سے اکن تب دقولہ تاف سی 
قصة د اندها دبا عون ملد هوم ېمالسا 
آلانج وا البارگ اقول التیس وال دالیم غ اسم االيشا 
لالا ھلما ایی م والتتی م دازم الوا و اک حيمر واا ارابية 
د ئه تطرا وا مس ررم ان الع السا ال نيا لی امور 
دالیم فرحل ل السا بوا مرک السا دست دامر هارابم 


الرس الال دعا رد البالتة انا قول تما ولمد سیر 


الد ییا یزد آکدرک ب هی شاملا کل دالواد الزن زی ها 
دقل ابتکالہا ا مختلف هککل لث یا وات تمشی د ایوزاء وتر ای 
2 قھ تراد الم نید جر هات ا2 عن حشر جرک دل ارز | 
ال روج دالو توعان جاح وس لملم اذم تیل ادماء 
ال بمة ولانانگا مدکی فادای ذخ وال ورا میا وسا الوا 
ولاطادع لناعی یہد یما الت ارا ہت واس تما اعام مآ الا ب 
الوموم با اليا وت جلدم را س دعولا د هسل توشته ف ند 

می راسرا لتا ج اعا رر ارد رد رزوی هطو 2 ررر رر 
8 تال کات امل دته مہ ناا می لی قال می نے 

0 بني للام دالمتر من س جا دی لیے , 
س سرس ردا تی ولوین راما ای اس 
الہ داکسد س د یرہ دضلا سے سی 
ل می لے دای کے اد واک رید 


YY 


[ت و کلت عل الح الذی لا يموت ولا يفوت أبدًا]“ 


ا لحمد لله ذي الجلال والإكرام» والصلاة [والسلام] عل رسوله حمل خير الأنا 
وعلل آله وأصحابه الكرام. 


قال الشيخ الإمام اا [لسان احق[ رئيش آهل السنة وال مماعة سيف الحق» [ول 
النظم والتثر]“ أبو المعين النسفي رهه الله: 

اعلموا أني اعتقدت معرفة الله تعالل والتوحيد [والدّين]» وآقول بأن الله تعالى 
واحد فر قدي زل وآنه صَمَد مد لا شريك له» ولا مل 1له]) ولا شبیه له» ولا سکُل 


() ما بين ا لمعقوفتين زيادة من (ز). 

(۲) ما بين المعقرفتين زيادة من (ب). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

)٤(‏ ما بين العقوفتين زيادة من (ج) و(د) و(ه) و(ز). وقد اختلفت عبارات الثناء عل المؤلف من نسخة 
لأخرى وذلك من عمل السّاخ. 

)٥(‏ في (ج) و(د) و(و) و(ز): أعتقد 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۷) ورد بهامش النسخة (و) تعليق صورته: «الصمّد: يعني السيد الذي قد انتهى سوّدده» وقيل: الصمد الذي لا 
يأكل ولا يشرب وقيل: الصمد الذي لإ ينم ولا ينام» وقيل: الصمد الذي ل يلد ولم يولد. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: الصمد الذي ليس فوقه أحد. وقال كعب الأحبار رضِى الله عنه: الصمد الذي لا يصف 
صفاته أحد. وقال مقاتل: المد الى لاعت ران اى ااك لةه الذي لا تأخذه تة ولا نو 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: الصمد الذي استخنى عن كل شيء ويحتاج إليه كل أحدا. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) وموجود بجميع النسخ. 


¥۸ 
له» ولا ضدٌ له» ولانِدٌ له م یزل أحدًا صمدًاء فردًاء وترّاء ولا يزال كذلك أبدًاء وهو الكامل 
في ذاته» الأزلي بصفاته» المنزّه عن التقصان» العا الغالبٌ" بلا نسيان. العالم بلا اشتباهء م يزل 
کان قبل آن اق المكان» وقبل أن بخلق الوقت والزمان. 
ثم إنه تعال خلق العرش والوقت» واستوى علل العرش» وهو مُستغن عن العرش» 
ولیس العرش له بمستقر ولا بمکان"» بل هو مينك العرش والمکان» وهو أعظمُ من أن يسه 
الکانء وو فوق کل مکانء عَلمَ ما یکون قبل أن یکون وما لایکون أن لو کان کیف یکون". 
قد سبق علمّه في الأٌشياء قبل کو اء ولا یکون في ملکه شيءٌ الا هو بعلمه وارادته 


ومشیئته وتقدیره وقضاته» وهر کا وصّف نفسه في کتابه» من غير صورة» وکا عرف نفسه» 


(1) في (ز): للغيب. 

) يقول الإمام أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي الحنفي المتوفى سنة ۷۸٠‏ في «شرح وصية الإمام أي 
حنبفة النعمان» ص4۷ عند الحديث عن الاستواء ما ملخصه: «اعلم أن العا - وهو ما سوى الله 
تعالل دت لأنه متغیر وکل متخیر حادت» وحینزٍ ستحیل أن کون الباري تعال وتقدس متمکئًا في 
مكان» لأن العراء عن المكان ثابت في الأزل» إذ هو غير المتمكن» وقد تبين أن ما سوى الله حادثء» فلو 
نمكن بعد خلق الكان لتغبر عم كان عليه ولحدث فيه مماسة» والتغير وقبول الحوادث من أمارات 
الحدث» وهو عل القديم عحال...» وذهبت المشبّهة والمجسّمة والكرًامية إلى أنه تعالى متمكنٌ عل العرشء 
واحتجوا بقوله تعال: # ال رخن عل امرش اَسسوّیٰ & [طه: ]٥‏ وبأنه مو جود قائ بنفسه» ولن يعقل القاتان 
بأنفسهيا من غير أن يكون أحدهما في جهة صاحبه. وال جواب: أن الآية من المتشابهات» وما يكون كذلك 
لايصلح دليلاً عل أمر قطعيٌء والدلائل العقلية تخالفه...» ومع الاحتال لايكون حجةا. 

(۳) ورد في التسخة (ج) تعلق صورته: «قال بعض المحققين: إنه سبحانه وتعال يعلم ما كان قبل بد المخلوقات 
وما يون من أواخر الموجودات لقوله تعال: الإ رة ألسامَة كن ءعليم 4 وما م يكن أن لو كان 
کیف یکون کا قال اللہ تعا: ٭ وکو علم آم فم عا آمهم وکو امعم ولوا رشم رور 4 
وکا قال: ولو دوا لعادو الما وأعنمو م ذو )€ وإن کان یعلم آنہم لا یردون ولکنه آخبر آم لو 
ردوا لعادواء وئي ذلك رد عل الرافضة والقدرية الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده». 
«على القاري». 


۷۹ 


من غير رؤية وإحاطة» فقال جل جلاله لرسوله ل: ولهو آل اد 4 [الإحلاص: ]١‏ 
إلي آخحر السورة". 
وهُرّ 4 إشارة إل الوجودء ونقض على المعطلة والباطية ٠"‏ اد 4 إثبات © 
وحدته*» ونقض عل المشركين والثنويةء أ ألصَككمد 4 [الأحلاص: ۲] تقض علي المشبّهة 
م يزد وَلَم يولد € 1الإخلاص: ]١‏ نقص علي اليهود والنصارى # ومک لَه 
ڪفو الح € نق عل المجوس بقوهم: يردان وأَهْرّمَن» كا قال الله تعالي: ليس 
aE‏ يعابر € [الشوری: 1 


() وره بالنسخة (و): أي الإحاطة من جهة العلم. قلت: المفصود بالإحاطة من جهة العلم أي إدراك حقيقة 
اوی جل وعلاء وهذا ما لا سبیل إلیهء قال تعال: ‏ یعاد ماب اذم وما حلمم وا يط و روع ) 
[طه: [1١١١‏ يقول الإمام أبو منصور الماتريدي في تفسيره المسكًى «تأويلات أعل السنةا ني تفسير هذه الآية 
ما صورته: هذا حتمل وجهين: أحدها: لاوطو تٍوِعِلْمًا 4 ولكن إن يعرفونه عل قدر ما تشهد 
هم الشواهد من خحلقهء لأن ا لخا إنما يعرفون ربمم من جهة ما يشهد ويدل مم من الدلالات من خلقه 
والإحاطة بالثيء إن تكون با كان سبيل معرفته الحس والمشاهداتء» فأما ما كان سبيل معرفته الاستدلال 
فإنه لا حاط به العلم» والثاني: ول يطو توء عِلْمًا € أي بعلمه). 

(۲) ورد بمامش النسخة (و) تليق صورته: «قال بعض العاماء: سبب نزول هذه السورة أن کل واحل من 
الكفار والمشركين ادعوا إا وزعموا أنهم شركاء الله فأنزل الله تعال هذه السورة ردا عليهم. وقال 
بعضهم: إن اشر کين من العرب قالوا: پا محمد بين لتا ربك من أي جنس؟ آهو من ذهب آم فضة آم من 
as‏ فاغتمٌ ر سول اله کي ولم يجبهم بشيء» فنزل جبريل عليه السلام فقراً: 
فل هو آنه اد إلي آحر السورةا. 

(۳) ورد بهامش النسخة (ج) تعليق ما صورته: «وبناء التعليق عل أن الوجود صفةء والمعطَلة تتكرها). 

)٤(‏ في (د) ول(ه): إشارة إى. 

() في (ب): وحدانية 

0) هما أصلان من أصول الكَيومَرثيةء وهي أحد فرق المجوس» يقولون بوجود أصلين الأول: زل قدي 
وهو «يزدان؛ والثاني: حدّث خلوق وهو «أهرمن؛ ولعقائدهم الباطلة تفصيل في كتاب «املل والنحل» 
(۲: ۷۲ للشهرستاني فار جع إليه. 


A r 


فلا تن وظَهَرَ اعتقاده» سل عن معتقده» وقيل: ما المعرفة؟ وما التوحيد؟ وما الإيان؟ 
وما الإسلام؟ وما الدين؟ 


آما ا معرفة: أن تعرفه؟ بال وحدائية". وأما التوحيد: أن تنفى عنه الشريكَ والأمالً 


e O N aN SON O YN 


(1) المعرفة هنا يقصد بها ما قاله الإمام الماتريدي في «كتاب التوحيد ص۷۸٤‏ تحت عنوان: «الإيان تصديق آم 
معرفة؟» حيث قال ما ملمخصه: «المعرفة هي سيب ببعث عل التصديق كا تبعث الحهالة عل التكذيب ٠...‏ 
وعلل هذا قول من يقول: الإيان معرفة إن هو التصديق عند المعرفة هي التي بتعث عليه فسمي بها حو 
ما وصف الإيان مهبة الله ورحته ونحو ذلك»). 

(۲) ورد ني النسخة (ج) تعليقّ صورته: «والمراد بامعرفة: أي معرفة الله وأما ا معرفة مطلقًا فهو إدراك الشيء 
عل ما هو عليه وهو مسبوق بنسيانٍ حاصل بعد العلم بخلاف العلم» ولذلك يسمى الله تعال بالعالمٍ دون 
العارف!. «عرياني؟. 

(۴) ورد في النسخة (ج) تعليق صورته: «التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحدّه وني 
اصطلاح أهل الحقيقة: تجريد ذات الإله عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الآذهان». «تعريفات 
السيد الشريف». 

(9) الإيان عند السادة الاتريدية هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» ولا يدخل العمل في أصل الإيان 
عندناء وعند الشافعيٌ وأصحاب الحديث الإيان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركانء 
فيد نحل العمل عندهم في صل الإيمانء وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة الماتريدية والأشعرية. 
يقول الإمام أبو حنيفة في «العام والمتعلم» ص١٠‏ ما صورته: «الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين 
والإقرار». ويقول في «الفقه الأبسط؛ ص۲٠‏ أيصًا: «1 ينض الله الأعال إل أحد» والناس صائرون إل 
ما خلقوا وإلل ما جرت به المقادير» وإن ما أصابك لر يكن -خطئك» وما أحطأك لم يكن لصيبك» والحساب 
والميزان والجنة والنار حق كلهء إذا استيقن بهذا أحد فقد أقرّ بجملة الإسلام» وهو مؤمن» ولو أقر ببجملة 
الإسلام ني أرض الشرك ولا يعلم شيا من الفراتض والشرائع والكتاب ولا يقر بثيء منها إلا أنه مقر بالله 
تعالی فهو مؤمن؟. 
ويقول الإمام الصمًار وهو معاصر للإمام النسفي في كتابه اتلخيص الأدلة لقواعد التوحيدا ص٤٠٠‏ 
ما ملخصه: «واعلم أن ماسوى الإبان من الطاعات -فرضّها ونفلها- ليس من أصل الإيمان فلا بزداد = 


۸1 


الإسلام: أن تعب الله بالوحدانيةء وأما الدين: الثباث علل هذه الخصًال الأربع إل الوت. 
ہہ ورت یو ر 


قال الله تعال: # ومن يج عير الإسم ديا لن يقب مه وهو ف الجر مَِ لسر 4 


[آل عمران: .]۸٩‏ 


= الإيمان بفعل الطاعات ولا ينقص بفعل المعاصي» بدليل أن الله عز وجل آمر الأنيياء والرسل بإقامة الدين 
قال: اَی کم الین ما وی پو سا ری وکیا ك وَمَا يتا پد عابم ومومی وھیسی ن 
أقموا ارين ولا رفوأ فيو € [الشورى: [1١‏ أراد بإقامة الدين دين الإسلام لأنه عز وجل قال: إورَضيك 
ك سكم دیا € [الائدة: ۳] وقال عز وجل: # وس يبتع عراس یدیا فلن يقل نه وهو ف أليدرَو 
من خسري € [آل عمران: ]۸١‏ وقد كانت شرائعهم متفرقةء فثبت أن أصل الدين غير الشرائع» وقد جرى 
النسخ ني شرائعهم بشريعة حم بالف وكان ينسخ بعص القرءان في حياة رسول الله لك ثم يفرض فريضة 


آحری ولا جوز النسخ في الإی‌ان... إل آخر کلامه رحه الله. 


AY 


فصل 
[ني بيان حكم المناظرة وا حدل في الدين] 


اعلم أن ا مناظرة“ والحدل في الدّين جائرٌ بخلاف ما قالت المبتدعة [حيث 
قالوا]: إنها لا تجوز. وإنما تكرّه [إذا كانت" للمراء*“ وطَأّب ال جاه والشاءِ والذّنيا. 

فن قيل: ما حدٌ العله؟ 

قال هل السنة وال ماعة: معرفة ا معلوم عل ماهو به» وهو علم المخلوقين. 

وعلم الله تعالى الإحاطة والختّر عل ما هو بهء لأنه لا يُوصف بالمعرفة لأنه | 


سے ر ا س بو مر ert‏ در 


یزل عالاً ما ّا قال الله تعال: وقد حطتابما دی خی 74 [الکهف: ۹۱]. 


7 


وقالت العتزلة: حد العلم معرفة الثيء عل ماهر به. 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «الناظرة لغة: مأحوذة من النظير أو من التظّر واصطلاحًا هي 
النظر بالبصيرة من ال محانبين بالنسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب». 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

)٤(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «المراء: طَعْنٌُ في كلام الخير للإظهار خلل فيه من دون أن يرتبط 
به غر سوی تعقیر كلام الغير». 

)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «من الحنود والآلات والعدد والأسباب» 4# علا تعلق 
بظواهره وخفاياه» والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلعًا لا حيط به إلا الأّطيفُ الخبير. «قاضى في 
الكهف» وني «تفسير البغوي): أي بيا عنده ومعه من الحند والعدّة والآلات. لخب علا». 


A4 


وهذا باطلٌء لان العدوم ليس بثيء ولا يقع عليه اسم الشيءء لان الله تعالن خلق 
الأشياء لامن شي [وقالت العتزلة: خلق الأشیاء] بقوله: فن كوت € [یس: ۸۲). 

a a‏ عل ما هو به» يؤدي إل 
قم الأعيان مع الله تعال» وذلك مذهب الذهرية الكفرة القَجَّرة؛ لن عندهم ا 
قديم» والله تعال عال”بعلمه» والعلم من صفاته الأزليةء بخلاف ما قالت المعتزلة: إن داه 
علمه» والله تعال عالبذاته عل ما ذکرنا. 


وعندنا هو عال”بعلمهء والعِلّمٌ من صفاته الأزليةء عَلِمّ ما يكون قبل أن يكون» 
وما لا یکون ان لو کان کیف یکون, قد سبق علمه الاشیاء قبل کونما قال الله تعال: قل 
ا من فی لسوت والذرض آلب إل آنه َد [النمل: .]٠‏ 

وقالت [المعتزلة و] الرافضة والقدرية: إنه لا يعلم الشيء ما لم بخلقه ويوجده 


(1) ما بين المعفوفتين زيادة من (د) و(ه). 

(۲) ورد بالنسخة (و) تعليتق صورته: «ويقال: سببٌ نزول هله الآية أن بعضهم سألوا النبي عليه 
السلام: هل ریت خلقًا من غیر آب؟ فنزلت هذه الآية إا فیح مرا فإتما قول مک کن # 
[مریم: ۳۵] کا کان عیسی بن مریم خلقه الله تعالٰ من غبر أب فان قیل: قوله کن € هذا خحطابٌ 
للموجود آم للمعدوم؟ فإن قال: للمعدوم» قيل له: كيف يصح الخطاب للمعدوم وكيف يصح 
الإشارة بقوله: # کن 4؟ فإن قال: الخطاب للموجود قيل: أيؤمر الشىء الكائن بالكون؟! 
والجواب عن هله من وجهين؛ أحدهما: أن الأشياء كلها كانت موجودة في علم الله تعال قبل 
کونہاء وکان الخطاب للمو جود في علمه» وجوابٌ آخر: أن معناه لدا فی مرا فما قول 5 
يعلي: كناية عن سرعة الوجود آو عل خفة الوجود إذا أراد أن يخلق خاقًا يوجده والقول له: 
كفيك عل وجه المجازا. نقل من «أبي الليث» ره الله. 

(۳) آي الماتر يدية رضي الله عنهم. 

(£) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 


Ao 


والعلم أفضل من العقل”"» وعقل الأنبياء لا يكون كعقل الأولياء وعقل الأنبياء لا 
i‏ 

LE‏ إن الناس كلهم في العقول سواء. 

وکل عاقلِ بالغ جب عليه آن دل بان العا صانعاً کا استدل سیدنا إبراهیم 
صلوات الله E‏ 1تَا جى َه اکل ا کک ل هدا ری 4] [الأنعام: ١۷]ء‏ 
وأصحاب الكهف فقالوا: قفاوأ ربا رب السموت والأرض أن نَذَعوأ من دُوندء 
لھا َد قلا إا سسا 4 [الکهف: ]۱٤‏ حتی إن مر م یبلخه الوح لا یکون 
معذورا)» بخلاف ما قالت اقش فة © والأشعريةء لن ١‏ الذهب عندنا: الإيان فعل 


(1) ورد بالنسخة (و) تعليقّ صورته: «لأن الله تعال سمي عالًا ول يس عاقلا فلم أن الم أفضل 
من العقل). 

)٨(‏ ما بين امعقوفتين ساقطً من (أ) و(ز) وموجود بباقي النسخ» وورد تعليق عليه في النسخة (ج) 
ا : أي ستره بظلامه ا گرگبا قل هدار 4 فإن آباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام 
والكواكب» وأراد أن يتبههم عللْ ضلالتهم ويردهم إل الحق من طربق النظر والاستدلالء 
والكوكب كان الزهرة والمشترى وقوله: #هذار ی € عل سبيل الوضع» فان المستدل عل فساد 
قول يحكيه عل ما يقوله ا لخصم ثم ينكر عليه بالإفساد أو عللْ وجه النظر والاستدلال وإنا قاله 
زمان مراهقته أو بلوغه مع تیر ما. 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليّ صورته: «يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شططًا. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: جوزل وقال قتادة: كذبًاء وأصل الشَمَط: الاشتطاط جاوزة القدر والإفراط قالوا 
ذلك لأهم قومهم كانوا يعبدون الأرثان». 

)٤(‏ في (ج) و(د) و(ه): غير آن. 

)١(‏ ورد بهامش النسخة (ج) و(د) تعليقانء الأول: «في ترك الاستدلال م يكن معذورًاء ولكن لم يبينوا 
مقدار تلك المدة». «مصطفى عبيد)ء والثاني: «وفائدة قوله: «لأن مَنْ لم يبلغه الوحي....٠:‏ بيان 
شمول وجوب الاستدلال لمن لم يلخه الوحي أيضًا عندناء وعدم شموله له عند المتقشفة 
والأشعرية). 

)٩(‏ في (ز): المتفلسفة. 


A٦ 


العبد بداية الربٌ جل جلالهء فلا نقول بأن الإيمان خلوق أم غير خلوق» بل نقول: من 
العبد الإقرار باللسان والتصديق بالقلب» ومن الله تعال الهداية والتوفيق'. 


(1) يقول الإمام لمر في «تلخيص الأدلة؛ ص۱۹۴ ما ملخصه: «وإنما كان طريق معرفة الله دلالات 
العقل؛ لأنه لا سبيل له إل رؤية الله في الدنياء ... ولقد اعتمد أبو حنيفة رضي الله عنه علل دلائل 
E a e E a j‏ 
من الخلق في اجهل بمعرفة خالقه» ما يرى من سحلي السماوات والأرض» وخلق نفسه وساثر حلق 
ربه» ...» وني بعض هذه الرواية قال أبو حنيفة: لو ل بيحث الله رسولاً لوجب عل املق معرفته 
بعقوهم» وعلیه E‏ الإمام أبو منصور الماتريدي 
السمرقندي قال: إن سبيل الشرع السمع» فآما الدين فإن سبيله العقل؛ انتهى. 
کک وقد ری اکت بی اللا ی انااد فل م أم لا؟ وقد كص هذه المسألة 
ا اللامشي الحنفي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحيد» ص١٠٠‏ -حيث 
قال ما ملخصه: «المقلّد من جَعَل الدين الذي دعي إليه قلادةٌ في عنق الداعي له إليه ...» وجعل 
ذلك قلادةً في عتق هذا الداعي إلیه علل معئی آنه إن کان حم سی علل الثبات» وان کان پاطله 
فوباله عليه» فهذا المقلد ليس بمؤمن بلا خلاف؛ لأنه م يعتقد ما جب عليه اعتقاده ولم يصدق 
في ما جاء به من عند الله تعال» بل هو شال ني ذلك والإيمان مع الشك لا يصح وإن) الخلاف في 
لَب صدق الذًاعي في جيع ذلك» واعتقد جع ما دعاه إلیه من غير شك وارتیاب لکن بلا دليل. 
قال آهل السنة: إيمان المقلد صحيح لأنه أتى بحد الإيمان وحقيقته؛ إذا الإيمان وهو التصديق في 
اللغةء وهو تصديتى حمد ية بها جاء به من عند الله تعال عند البعض» والإقرار والتصديق عند 
العامةء وقد أتى به فيكون مؤمتاء وهكذا روي عن أبي الحسن الأشعري» والمشهور من مذهبه 
آنه ليس بمؤمن...» فلهذا قلنا: بإنه لابد له من الدليل العقلي في كل مسألة كما قال آبو الحسن 
الأشعري» إلا أن عنده لا يشترط آن يكون قادرا عل العبارة عن ذلك الدليلء ٠...‏ ثم لا حلاف 
بيننا وبين الخصوم في عوامٌ آهل زماننا لأن كل واحي منهم لا جلو عن صرب من الاستدلال 
وهذا يشتغلون بالتسبيح والتهليل عند ظهور شيءِ من الأفزاع والأهوال» ويصفون الله تعالى في 
تلك الال بكال القدرة ونفاذ المشيئة ء وإنا ا لخلاف بیننا وبینهم فمن بلغ عل شاهق جبل من 
الجبال» أو نشا ني فُطر من الأقطارء فرآه مسل ودعاء إل هذا الدين وين له جيع ما يفترض عليه = 


AY 


وعند الشافعى رحه الله: العمل بالأركان من الإيمان. وقالت المتقشفة": الإيان 
جرد القول دون التصديق. 


فإن قيل: ما تقول في الإيان آهو من الله تعال إلي العبدء آو من العبد إل الله تعالء 


= اعتقاده» وأخبره أن رسولنا بلع إلينا هذا الدين فصدقه ا مدعو في ذلك واعتقد جيع ذلك من غير 
سابقةٍ تفكر واستدلال» فهذا هو موضع الخلاف» كذا ذكره أبو المعين النسفي رحه الله تعال؟ انتهى. 
ويقول الإمام كمال الدين البيّاضي في «إشارات المرام من عبارات الإمام» عند الحديث عن العقل 
ص٤۸‏ ما صورته: «وفيه إشارات إل مسائل: الأولى: وجوب النظر في معرفة الصانع تعالل» ٠...‏ 
فأول الواجبات عل امكف النظر والاستدلال المؤدّي إل المعرفة بالله وبصفاته وتوحيده وعدله 
وحكمه» ثم النظر والاستدلال المؤدي إل جواز إرسال الرسل وتكليف العباد ثم الاستدلال 
المؤدي إل ثبوت اللإرسال بدلالة المعجزات وثبوت الأحكام والواجبات» ثم الاستدلال المؤدي 
إل تفصيل أركان الشريعة لأهله» ثم العمل بيا يلزمه عل شرطه فيهما كا في «التبصرة» لعبد القاهر 
البغدادي. 
الثانية: أن وجوب النظر والاستدلال عل كل أحلٍ بحسب ما يتيسر له من الدليل دون الأدلة 
الشهورة للمتكلمين؟ أنتهى. 
ويقول الإمام البزدوي في «أصول الإيمان؛ ص٤١٠‏ ما صورته: «قال أهل السنة وال مماعة الإيان 
بالجملة واجب» ولا يجب الإيمان عل التفصيل إلا أن يقع الإشكال في فصل من الفصول فحينئلٍ 
يجب التعلم والتدبر والتفكر» حتى إن مَنْ قر أن الله تعال واحدٌ لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله» وأ ما احبر به عن الله تعال كله حتى» واعتقد ذلك يصح إسلامه وقالت العتزلة: بب 
الإيمان عل التفاصيل» وحَكيىّ عن الأشعري مثله). 
ويقول في نفس المصدر في موضع آخر ص١١٠‏ ما صورته: «إن المقلد مؤمن حقيقةء وهو الذي 
اعتقد جميع أركان الإسلام وأقَرّ بها من غير دليل». 

(1) في (ز): المتفلسفةء وورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «ومراده من المنقشفة غير الكرامية» وهم 
أصحاب محمد بن كرام. فتأمل». «مصطفی عبيد). 


AA 
أو بعضه من الله تعال [ إلى العبد] وبعضه من العبد [إلى الله]"؟‎ 

فإن قال: من الله تعال إل العبده فهذا قوةٌ لمذهب الحبريةء لأمم قالوا: العبد بور 
عل الإيان والكفر. 

وإن قال: من العبد إل الله تعالل» فهذا قوة لمذهب القدرية لأنهم قالوا: العبد 
مستطيع" بكسب نفسه لنفسه قبل الفعل» ولا يحتاج إل قوةٍ وعَوْنِ من الله تعالى. 

والجواب عنه أن نقول: الإيمان فعل العبد بهداية الرّبٌ جل جلالهء والتعريف 
من الله تعالء والمعرفة والتعرّف من العبدء والمداية من الله تعالل» والاهتداء والاستهداء 
من العبدء والتوفيق من الله تعاللء والحد؟ والحَرْمٌ والقصد من العبدء والإكرام(“ 
E‏ 


فیا کان من الله تعالٰ فهو غير خلوق» وما کان من العید فهو خلوق؛ لأن الله تعالی 
بجمیع صفاته غي خلوق والعبد بجمیع صفاته خلوق» فكل من ل ُب صف اله تعالی 
من صفة العبد فهو ضال مبتدعٌ. 


وقالت روغب : الإيان من الله تعال إل العبدء وهو غير خلوق لقوله تعال: 


() مأ بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

69 قاد 

() ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: أي له قدرة. 

() في (ج) و(د) و(ه): الجهد. 

() في (ز): الإهام. 

() هي إحدى فرق الجبريةء يقول الإمام ابن جوزي ي اتيس اباس عن ۲١‏ ما ملخفت 
«وانقسمت المبرية اثنتي عشرة فرقة فمنهم: ....» والمغروغية قالوا : كل الأشياء قد حلقت» والآن 
لا لى شيء) المطبعة المئيرية سنة ٠۳١۷‏ هجرية. 


۸۹ 


# سهدانه ا لاله إل هو وَاَلمَلیکةٌ 4 [آل عمران: ۱۸] وإنه غبر خلوق کالقرآن» 


والحواب عله ما ذکرنا. 
فان قیل: الإیمان لو کان بعضه من الله وبعضه من العبد يكون مشتركا بين الربٌُ 
والعبده وذلك لا جوز. 


الحواب عنه أن نقول: التعريف من الله تعالل سب لنجاة العبدء والعبد مسبّب» 
والله مسبّب» والمسبّب غير المسبّب» كا أن الرزق سب لبقاء العبدء وكذلك الوضوء 
سيب لحواز الصلاةء ولا يقال بآنه من الصلاةء فكذلك التعريف من الله تعال سببُ 
النجاةء وهو [إعطاء]" نور في قلب المؤمن" فلا يكون مشتركأء ونور المعرفة في قلب 
المؤمن مخلوق» لأن ما سوى الله تعال فهو خلوق. 

وهذا يرجع إلى أصل» وهو أن الحعّل غير المجعول) والترزيق غير المرزوق 
والتخليق غير المخلوق» والتعريف غير المعرفةء والتكوين“ غير المكون*. 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۲) ني (ه): المؤمنين. 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعلیق صورته: «ک) قال الله تعال: إن جَاءِلٌ فی آلذَرَض لہ الآیة فا 
تعالل جاعل» وا عل صفته». 

)٤(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: أي الإيجاد والإخراج من العدم إلى الوجود. 

() يقول الإمام أبو المعين النسفي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحيده ص۱۸۸ ما ملخصه: «التكوين 
والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع والإبداع أسماءٌ مترادفة يراد بها كلها معنى 
واحد وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجوده ...» ونقول: : التكوين صفة له تعالل أزلية قائمة 
لانت ا اة والعل والقرة واتع والبضر واو كرتن العا وکل زوفن أجزائه لوقت 
وجوده» كا أن إرادته صفة أزلية تنعلق با المرادات لوقت وجودها علل الترتيب والتوالي وكذا 
قدرته الأزلية مع مقدوراتما. ت 


وقالت المعتزلة والمتقشفة: كلاهما خلوقان» وهو التعريف والمعرفةء [وقالت 
المفروغية: كلاهما غبر خلوقين» وهو التعريف والمعرفة]. 

وعند آهل السنة والح اعة: التعريف من الله تعاللْ غير خلوق» والمعرفة والتعريف 
من العبد خلوق. 

فان قیل: ما صفة الإیمان"» وما شر ائطه؟ 


= فكان العام وكل جزء من أجزائه خلوكًا له تعال لدخوها تحت تكوينه الذي هو الخلق» وحصوها 
به کا هي معلومة لله تعالل لدحوها تحت علمه الأزل» ...» وقول أكثر المعتزلة وجيع النجارية 
والأشعرية: إن التكوين والمكرّن واحدٌ قول حال وهذا لآن القول باتحاد التكوين وا مكون كالقول 
بأن لزب هو عين الملضروب والكَسْرُ هو عين المكسورء والأكل هو عين المأكول» وفساد هذا 
ظاهر يعرف بالبديهة فكذا هذا انتهى. وراجع عام كلام الإمام النسفي في «التمهيد) ففيه فوائد 
نفيسة. ووراجع في هذه المسألة «التوحيد» امام الماتريدي ص ٠٠١‏ وما بعدهاء و«إشارت المرام 
من عبارت الإمام» للكمال البياضي ص۲٠۲‏ وما بعدهاء والمسايرة» للكمال ابن الام بحاشية 
قاسم ابن فُطأوبُغا ص ۹۳-۸۸ ففيهم فوائد كثيرة. 
ويقول الإمام التفتازاني في «شرح العقائد النسفية )۱١١:(‏ ما صورته: «تكوينه تعا للعالم ولكلٌ 
جزء من آجزائه لا ني الأزل بل لوقت وجوده عل حسب علمه وإرادته» فالتکوین باق آزلاً وأبدّاء 
والكوّن حادتٌ بحدوث التعلقء كا في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم 
من قَدمِها قِدَمٌ تعلقاا. 

(1) في (ز): المتفلسفة. 

(۲) ما يين المعقوفتين ساقط من (آ). 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليقّ صورته: «صفة الإیمان: آمنتٌ بالله وملائكته إل آخره» وشرط الإان 
ستة: الإيمان بالغيب» والاعتقاد بأنه لا يعلم الغيبَ إلا اللهء والرجاءٌ من رحة الله» وا لوف من 
عذاب الله واعتقاد الحلال حلالاًء والحرام حرامًا. وسبب الإيمان اثنان: الأدلة العقليةء والشواهد 
النقليةء وركن الإان اثنان: التصديقق بالحنان» والإقرار باللسان» وعند الشافعي العمل بالأركانء = 


۹۱ 


قلت: الإيمان أن تومن بالله» واليوم الآخر» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد 
الموت والقدر خيره وشره من الله تعال عند أهل السنة والحاعة. 

وقالت المعتزلة: ال كله من العبد*) لأن الله تعال لا يقدّر النَرَء ولا يقضي 
I o‏ 
وجَورآء والله تعالل منره عن عن الظَلم والجخور» وسكَرًا آنفسهم أهل العدل والتوحيد هذا 

لكنًا نقول: العبد خير مستطيمء والقضاء لا برهم" عل المعصية كالول © 
ولأن القضاء صفة القاضي» والصفة لا تحبر أحدًا عل الفعل» كالعلم بالخياطة والنجارة 
لاجر الخياط والنجار عل حصيل الفعل» بل العبد خر مستطيع. 

وههذا المعنى استحق العقوبة كا لو قال [المولى] لعبده: إن دخلت الدار فأنت 
حر فدخل الدار يعتق» وكذلك في الطلاق يقع الطلاق والعتق بدخول الدارء ولا يقال 
بأن اليمين [يدل عل الدخحول أو]"“ أجرتهء كذلك ههنا الفعل» وإن كان بقضاء الله 
تعالل» ولكن لا يقال بأن القضاء أجره علل الفعل. 


= ولوازم الإيمان ثلاثة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وا لجهاد في سبيل الله» وحكم الإيمان 
اثدان: أن بحفظ عرص الؤمن وماله ودينه وآهاه وعياله» والثاني: أن يدخل الجنة» تقل من «شرح 
المھات»1. 

(۱) ما بین اوو ر 

(۲) ني (ج) و(د) و(ه) کل مو الت 

(۳) فی (ج) و(د) و(ھ): چچیر۔ 

(6) ورد بالنسخة (ج) نعلي صورته: «وعِلْمٌ الله تعالل لا يمنع قدرة العبد واختياره؛ لأن الله تعال 
علم في الأزل أن العبد يفعل ويترك باختياره وقدرته» فلا يكون مجبورًا علل الفعل والترّك). 

(۵) ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

0) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


4۲ 


N E a a sS 
حجة الله تعالى علل خلقه» فإذا ترك أمره الظاهر - وهو مستطيع - فلذلك المعنى يستحق‎ 
العقوبة.‎ 

قإن قيل: لو قلنا بأن الله تعال يقضي بالشّرء والعبد لا يقدر أن يمر من قضاء الله 
تعال فيؤدي [ذلك] إل أن سب الشرٌ إل الله تعال. 

قلنا: فعل العبد مير من قضاء الله تعالل» ألا ترى أن الله تعالل حلق آلة الزنا 
ولا نسب الزنا إلى الله تعال. 

يدل عليه أن لله تعالن خلق الح ركد والقوةًني نفس العبدء والعبدٌ مستطيع باستطاعة 
نفسه ومشيئته [ولا ينسب الحركة والقوة إل الله تعال وإن كانا بقضاء الله تعال 
ومشيئته]"» يدل عل صحة ما قلنا أن الله تعال لو لم يشا الشَرّ" والكفر وا لمعصية ولا 
يقضى به والعبد يشاؤه ويفعله» لغلبت' مشيئة العبد مشيتة الله تعال» فيؤدي إلي أن 
ينسبَ العجز إل الله تعال وهذا كفرٌء وكل المشيئات تحت مشيئة الله تعالل [وإرادته]“) 


ررم ر لے 


قال تعال: وما قمَامویَ ل أن بَا 4 [النکویر: ۲۹]. 


$ e 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۳) ني (ز): الشرك. 

)٤(‏ في (ز): لعلت. 

(۵) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ج). 

)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعلق صورته: وما ساهو # آي اتخاذ السبيل ولا تقدرون عل تحصيله في 
وقت من الأوقات کا في «الإرشاد إل ايء 4 أي إلا وقت آن يشاء مشيئتكم أو تحصيل 
السبل لكم كا دل سياق الآيةء ففيه دلي عل أنه لا دحل لمشيئة العبد إلا في الكسب» وإنا الإججاد 
بمشيئة الله وتقديره» وإليه إشارة بقوله: آي إلا بقدر اله». «إشارات المرام». 


۹۳ 


ويدل عليه آنه لو قال: مشيثتي وإرادتي بغير مشيئة الله تعال وإرادته يكون في ذلك 
دعوى الربوبية مع الله تعانی وهذا کر کا قال عل بن آي طالب رضي الله عنه. 

فشبت أن كل مشيئة تحت مشيئة الله تعالل» ولأن الله تعال عَلِمَ من فرعون“ 
وإبليس [عليه) اللعدة]" الكفرء فلو قلنا بأنه م يُرد منهم الكفر ولم يشأ تكون إرادته 
بخلاف علمه وهذا لا بجوز» لأنه إذا بطل العلْمُ بقي السَمَة [والجهل]") والله تعال منرَهٌ 
عن السَمَهِ والجهلء وهذا بخلاف الأمر لأنه جاء النص من الله تعال أن لا يأمرَ بالشرّ. 

قال الله تعال: فل إت اله لا يام فسآ 4 [الأعراف: ۲۸] يعني: الزن 
وقوله تعالل: # ادلا عب الاد € [البقرة: ]۲٠٠‏ فصار معدولاً عن القياس» و لأنه 
يجوز آن بأمر الله تعالٰ بثيء ولا يریده» كإبليس عايه اللُعنة مره ہالسجود لآدم عليه 
السلام ولم برد منه السجدةء وى آدمٌ عليه السلام عن أكل الشجرة ولم يرد منه 
الامتناع» بل راد منه أكل الشجرة [وبال التوفيق]“. 


() ورد بالسسخة (ج) تعليق صورته: «وني تقديم فرعون إشعار بأنه ني مقا التلبيس أقوى من إبليس». 
«شرح الفقه الأكبرء علي القاري». 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

)٤(‏ في (ج): السجود. 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 


۹ 


ف 
[فی بيان أن الله ما خلق الخخلق 
م بکونوا مؤمنین ولا کافرین] 


اعلم بان الله تعالن ما خلق الت وأخرجهم من صلب آدم عليه السلام يوم 
میاق ل یکونوا مؤمنین ولا کافرین وکانوا خلقاً» ثم عَرَص عليهم الإيمان والكفر 
وکل من اختار الإیمان وتّہله اعتقاداً فھو مؤمنء وکل من ل بختر الإییان فھو افر وکل 


آ ر 


من أجاب بالقول دون الاعتقاد فهو منافق بقوله تعال: #وَإد آخذ خذ ريك من بن ءادم ِن 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: #وذهب جهور الغسرين إل أن اله تعال آخرج ذرية آدم من ظهر 
آدم عليه السلام مثل ال وأحذ عليهم الميثاق آنه ربمم فأجابواببىء قالوا: : وهي الفطرة التي فطر 
الناس عايها. وقال ابن عباس رضي الله عنه|: حرج الله تعال من ظهر آدم عليه السلام ذريته وراه 
إياهم كهية ادر وأعطاهم من العقل وقال: هولاء ولذّك أحذت عليهم الميثاق أن يعبدوني». 
«من تفسير المدارك). 

(9) ورد بالنسخة (ج) تعلق صورته: اواليثاق الذي آخذه الله من بني آدم عليه السلام وذريته حن 
E O DS‏ را ای 
يمين بعدما أهبطه إل الأرض» فأآخرج من صلبه جميع من خلق إل يوم القيامة كأمثال الذَرّ 
E EE E‏ -يعتي في عقوم - ثم کلّمهم وقال هم: 
لست بربكم؟ قالوا: بلى» وعليه جهور المغسرين»ء والأخبار فيها شاعت وذاعت». «من شرح 
العمدة للنسفي!. 

(۳) ني (ج): وکل من اختار الكفر دون الإیمان فهو كافر. 


40 


A.‏ سے کاس رک 2« os AR‏ ر مکار ر ر خر ا eK‏ لم 
ڪا عن هَدَاعَوريَ 4 . 


ثم الدّليل عل أن الله تعالل خاق الأجساد مع الأرواح كا هم الآن قوله تعالل: 
الست ريم 4 والخطاب والسؤال للأجساد مع الأرواح» ثم ردهم إل أصلاب آباته 
تم أخرج أولاد آدم منهء ٹم أخرج اولااو لي من أولادب ھکذا ل يوم القيامة؛ لن الله 
A. » 4 ”‏ 2 
تعال قال: لمن ظهورهر 4. 

وقالت الحبرية لعنهم الله: إن الله تعال حاق المؤمنين مؤمنن» والكافرين كافرينء 

1 

وإبليس عليه اللّعنة لم يزل كافرًاء وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا مؤمتين قبل 
الإسلام والأنبياء كانوا أنبياء قبل الوحي» وكذلك إخوة يبوسف كانوا أنبياء وقت 
الكبائر. 
(۱) ورد بالنسخة (ج) تعلیق صورته: واوا مهد € بها عاهدكم الله من تكاليفه وما عاهد توه 
وغیره» إن امه نولا 4 مطلوبًا يطلب من العاحد آن لا يضيعه ويفي به کا في «القاضي» 
وقيل: عهود الله ثلاثة: عهدٌ أخذه عل جيع ذرية آدم عليه السلام بأن يروا بالربوبيةء وعهد 
أخذه علل النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه» وعهد أخذه عل العلهاء بأن يبينوا احق ولا 
يكتمونه. كذا ذكره القاضي وغيره من امفسرين في «سورة البقرة» قال لمحي عصام الدين: بقي 
عهد العوام بأن يتبعوا العلاء ويجتهدوا في العمل بأقواهم) انتهى. 
تتمة: قال عليه السلام: «كل مولود يولد عل الفطرة؛ آراد به عل الدّين الذي كان يوم المیثاق فإنه 
تعالٰ خاطب ذرية آدم عليه السلام بعدما أخرجهم فن نة الد بعضهم سود وبعضهم 
بيص فقال: الست رركم € قالوا: بلى» إلا أن البي قالوا عن اعتقاد والسود قالوا عن خوف» 
والذين قالوا عن اعتقاد يموتون مسلمين» والذين قالوا عن غير اعتقاد يموتون كافرين. هذا 
مذهب أهل السنة وال اعة. كذا في «المحيط البرهاني» في الفصل الثاني والثلاثون في ال حناتز اشرح 
جلاء القلوب» لإسحاق أفندي». 


۹٩ 


وقال أهل ألسنة والجحماعة: صاروا أنبياء بعد ذلك وإبليس صار كافراً بترك 
السجدة» [بل صار كافرًا بأن لم ير الله تعال حكيًا في أمر]' ولآن عندهم الكفار 
: 4 ن َ 
مجبورون علي الكفر والمعصية وهم معذبونء والمؤمنون جبورون علل الطاعة والإيان. 


وإنا نقول: العبد حير مستطيع" عل الطاعة وا معصيةء وليس بمجبور» والتوفيق 
والخذلان من الله تعال» وتقدير ابر والشر من الله تعالل» والمسألة بتمامها مسطورة في 


یدل عليه قوله تعال: # اموا یاه وَرَسولو € [الحدید: ۷] فلو کانوا مؤمنین | 
يأمرهم ولم بخطامہم بالإیهان» ويدل عليه قوله عليه السلام: «أمرثُ أن أقاتل الناس 
حت يقولوا: لا إله إلا اله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق 
وحسابہم عل الله تعال““ والمؤمن لا يقاتّل. 


فإن قيل: إذا كانت الاستطاعة" من الله تعالل إل العبد وقت الفعل مقارتًا للفعل 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۲) في (د) و(ه): مستطاع. 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «كالحدود والقصاص). 

)٤(‏ ورد بالشسيخة (ج) تعليق صورته: «فی) یسرون ولم یظهر لناء وفی) بینهم وبين الله تعال». 

(۵) آخرجه الإمام آبو داود في (اسننه» (۳: ۲٣۳)ء‏ والترمذي في «سننه» (۳: ۱١۳)ء‏ والإمام ابن 
حبان في اصحيحه» برقم ۱۷٤‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲: »)۳٠١‏ من حديث أبي هريرة 
رض الله. 

)٩(‏ الاستطاعة عند الماتريدية نوعان: 
١-سلامة‏ الأسباب والآلآت والأعضاء وصحة الجوارح وهي المعنية بقوله تعالى: *#و عل الاس 

و و 


جح أَلْبَيْتِ مي سطع ليد سبيلا € [آل عمران: ۹۷] فقيل: هي الزاد والراحلة. وصحة التكليف 


ر 


تعتمد عل هذه الاستطاعة. . 


۹۷ 


لا مقدّمة ولا مؤخرة وا لر والكّر والإيان والكفر والطاعة وا لمعصية بتقدير الله وقضاثه 
ومشیئته وإرادته وتوفيقه وذلانه وعصمته فبأيّ سيب يستحق العبد العقوبة والثوبة؟ 
فإنا نقول: اعلم أن الأمرَ بالطاعة من الله تعال» والائنار بالطاعة من العبدء والنهي 
من الله تعال» والانتهاء من العبدء والطاقة والقوة من الله تعال» والاكتساب والجهد 
والعزم من العبدء فمتى وٌجد منه اجه والقصد والاكتسابٌ تحصل له القوة. 
والاستطاعة من الله تعالل مقارنة للفعل» فيستحق الثواب والعقاب بفعل نفسه» 
فكذلك عطاء الإيمان من الله تعالل» والاهتداء وا معرفة من العبدء والمداية والحرمان 
من الله تعالل» والقصد والتضرع والدعاء من العبدء والخذلان في ا لمعصية من الله تعال» 
والتوبة والاستغفار من العبدء والنعمة من الله تعال والشكر من العبد. 
فإذا وجد منه القصد والنية في المعصيةء مجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصده 
[وعزمه]"» فإذا جد عزمه ونيته في الطاعة يجري توفيق الله تعالٰ مع نيته وقصده 
وعزمه فإنم] استحق الثوابَ والعقابَ با جهد والقصد والاكتساب» وذلك من فعْل العبد 
وصفاته» ومن قال غير هذا فهو ضالٌ ومبتدعٌ. 
وجوابٌ آخر: وهو أنه إن استحق العقابً بتركٍ الأمر والنهي» وما ظاهران كا 
ذکرنا. 
= ۴-الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة وهي العنية بقوله تعال: ما اوا ًالمع وما ڪان 
مروت € [هود: ]۲١‏ وهي التي يقع الذم بسببها مع صحة الأسباب والآلآت» وهي التي عايها 
كلام علماء الفن. 
(۱) ني (ج) و(د) و(ه): شيء. 
(۳) في (ج): فمَنْ. 
0 ) ما بين المعقوفتين زبادة من (ج). 


4۹۸ 


فان قیل: ادهل تشر شف والسَقَيّ هل يصير سعيدًا أم . 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «العید قد بشقی بأن يرتد بعد الإیمان - نعوذ بال -والشَقّي قد 


نة بان ا من بعد الك و الريف كر غل الع اة و عار درن الاد و اشقاب 
وها من صقا ت الله تال كا أن ال سغاد تكرين التعاتة والاشقاء تكرين الشقا ولا تعر عة 
ولا عل صفاته لا مر من آن القدیم لا کون حلا للحوادث» وال حق آنه لا حلاف في العنی» وهو 
OR e O ek‏ النجاة والثمرات فهو مشيئة الله تعالل لا يقطع 
بحصوله في الحال» فمن فطع بالحصول الأول». «شرح العقائد». 

قلت: عرف هذه المسألة بمسألة الموافاةء وهي من المسائل التي اختلف فيها الأشعرية والماتريديةت 
حيث ذهب الأشعرية إل أن العبرة للختم» فمن ختم له بالإيمان يتبين أنه كان من الابتداء مومت 
وحين كان ساجدًا بين يدي صنم معتقدًا الشرك والأديان الباطلة كان مؤمنًا مصدقًاء ومن تم 
له بالکفر -بعوذ بالله ‏ یتبین أنه کان کافرًا من الابتداء ونه کان مصدقا بالله ورسوله مؤمتًا خلصاء 
وقالوا: إن السعيد لا بشقى والشقي لا بصير سعيدا لن هذا يوجب البداء في علم الله تعال وهو 
حال» لأنه بلزم التغيير في صفات الله والجهل» وهذا ظاهر الفساد كا يقول الإمام النسفي. انظر 
«التمهید» لاومام النسفي ص۳۹۲. 

وقد أجابت الماتريدية بأجوبة منها: بأن ا لمكتوب في اللوح المحفوظ ليس من صفات الله تعال» بل 
هو من صفات العبد من حيث السعادة والشقاوة والعبد جوز عليه التغير والتبدل» وأما قضاء الله 
وقدره لا يتغبر وهو صفة القاضي والمكتوب في اللوح المحفوظ هو المقضى وهو محدّث» والناس 
عند الماتريدية من حيث السعادة والشقاوة علل أربعة أنواع: 

١-من‏ قضي هم بالسعادة ابتداءٌ وانتهاءً وهم الأنبياء والرسل. 

من قضى عليهم بالشقاوة ابثداءً وانتهاءً مثل فرعون وأي جهل. 

۳ من قضی هم بالسعادة ابتداءٌ والشقاوة انتهاءُ مثل إبليس. 

٤-من‏ قضى هم بالشقاوة ابتداءَ والسعادة انتهاءً مثل أي بكر وعمر. 

ومن جملة الأدلة عل صحة مذهب الماتريدية: أن الله تعالى يقول: هو اَلَف من طن تد 


F1 


ر ر ور ي و 


فسآ جلا واجل مسمی عند امرون € [الأنعام: ۲] ففي الآية أجلان: الأول في الآبة هو = 


۹۹ 


قلنا: من کان في سابق عِلْم الله آنه شق آو سعیدٌ فإنه لا یتغیر ولا يتبدل علمه 
[ولکن لو علم آنه یصیر سعیڈا فی بعض عمره وشقيًا ني بعض عمره]' يجوز أن یکون 
اسمه مكتوبًا في الوح المحفوظ من الأشقياء أو من السعداء [ثم تحوّل ذلك ويكتب 
من الأشقياء أو من السعداء]" لأنا لو قلنا بأن الشقَيّ لا يصير سعيدًاء والسعيد لا يصير 
شقيًا يودي إل إبطال الكتب والرسل وهذا لا يجوز". 


= الأجل ا ابت في اللوح المحفوظ, وهو ما تطلع عليه املائكةء وهو قابل للتغير والتبدل» فالتغير 
هنا لا يقع في عام الله تعال» وإنما بقع في المكتوب باللوح» وذلك مثل النسخ في القرءان والثاني: 
هو علم الله القديم الأزلي الذي لا يقع به تغير ولا تبدل» يدل عل ذلك أيضًا قوله تعال: وما 
کان رول آن ا اة إلا لذن آھ لکل جي ساٹ ٭ بنرا آله اكا رييت نة أ 
اکت [الرعد: ۳۹-۳۸]. 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «يعني أن السعادة والشقاوة فما معنيان» أحدها: السعادة 
والسقاوة في علم الله تعالن والثاني: السعادة والسقاوة بظاهر الحال» فالمعنى الأول هو المعتد به 
المعتبر لا يحتمل التبديل» وهو المراد من قوله عليه السلام «السعيد من سعد في بطن آمه والشقي 
من شقي في بطن أمه» وا معني الثاني: بحتمل التبديل والتغيير» وهو المراد من قول أرباب العقائد: 
السعيد قد يشقى» والشقي قد يسعد» وإليه آشار عللْ القاري في «شرح الفقه الأكبر. «عرياني» 
وورد بالنسخة (و) تعليق صورته: «قال رسول الله ٍ: «ما ملکم من اح إلا وقد کتب مقعده من 
ا لجنة ومقعده من النارء فقالوا: أفلا نتكل عل كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لا خحلق له» آما من 
كان منكم من آهل السعادة فسيصير لعمل السعادة وأما من كان من آهل الشقاوة فسيصير لعمل 
الشقاوة ثم قرا: اما من عط وای # وصق بای ٭ فستیتره لی وأما من عل واسکفی ٭# ودب 
الس 4 شیر لمر [اللیل: ١٠١-۵‏ ]). 


که 
[من لم يبلغه الو حي وهو عاقل 
4 2 غر 
ولم یعرف ربه- هل یکون معذورا؟] 
عندنا لا یکون معذوراًه وجب عليه آن یستدل بان للعالم صانعًا کا استدلٌ أهلٌ 
الکهف حیث قالوا: را رب لسوت والأزض 4“ [الکهف: ]۱٤‏ وکإبراهیم عليه 


کس کی کے بو سے ی ا ر مه مه ا ا Re‏ 2 
السلام ٭ لمارا لسم باز ة قال هدار € إل قوله تعالی: لی بریء مما رکون 4 
[الاأنعام: 1۷۸ . 


وقالت المعتزلة: لا جب عليه أن يستدلً بالعقل» ولكن العقل يوجب عليه أن 


یعرف الله تعال. 


)١(‏ ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: «الوحي: أي الدعوة). 

(۲) ورد ہالنسخة (ج) تعليق صورته: «طإذ ماما ¥ آي قاموا من نومهم» ویقال: قاموا بإثبات الحجة 
ويقال: حرجوا من عند املك فقالوا «ققالوا را رب آلسَموت والأرض لن يعون دُوني الها 
قد لادا سا 4 يعني کذبًا وجورًاء أو بقال: سلا 4 لوا بقال: قد أشطً إذا غلا في القول 
يعلي: جاوز الحد). «تفسير أي الليث». 

(۳) سبق الحديث عن هله المسألة ص١٠.‏ 

(6) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: «أي تفس العقل يوجب أن يعرف الله تعالْ ولو كان صغيرًا لأن 


العقول سواءًا. 


۰1 


زقالت الا تعر ية جاع من اطا کر د ذو ولا غل أن ندل 
و 2 r‏ 


وحجتھ 0 ظاهر قوله تعال: واا معذبان حو EES‏ 5 


(۱) ني (ب) و(د): «وشبهشم». 


1۲ 


[من لم یعرف شرائط الإیمان هل یکون مؤمنا آم لا؟] 

قالت المعتزلة: لا يكون مؤمتا ما لم يعرف جميع شرائط الإيمان ويصف بلسانه 
ویضق ل و هد ن إل اران ع اع رر و ن ا و 
وکتبه» ورسلهء ودين الإسلام [ويقول: إنه]“ خير من سائر الأديان فهو مؤمن مسلم. 

وقالت العتزلة: ما ذكرنا هو مذهب أي حنيفة رحه الله تعالل» فإنه ذكر في «الجامع 
الکہیں“' ن من تزوج امرآة صغیرةٌ فأدرکت واستوصِمَت منها شرائط الإیمان» فإن 
وصمّت فهي امرآته وإن ا تصف أو قالت: لا آدري» بانت منه» إلاً آنا نقول: ثوصَّف 
ها شرائط الإيمان» فإن علمت فهي امرآته» وإن لم تعلم أو قالت: لا أدري» بانت. 

e 

ولئن قال: ما الدليل [على] أن للعام صانعاً؟ 

قلنا: وجود الصنع دليلٌ عل وجود الصّانع. 

وقالت الذهر ية والزنادقة وأهل الطبائع لعنهم الله تعال: العام قديم» وكذلك 
النطفة قديمة والب قديم» وهو أصل الت وهي من الطبائع الأربعة: برودة المواء 
وحرارة الماء» ورطوبة الماء» ويبوسة الأرض. 
(۱) ما بين المعقوفتین زيادة من (ب). 


() يعني به «الجامع الكبير؛ لادمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه المنوف عام ٠۸۹‏ 


۳ 


قیل هم: إن رأينا أشياء تتفاسد ونتنائر في الشتاء مثل الأشجار» والحشيش» والكلا 
وبعضها لا يتفاسد» كالآس والصنوبر والعرعر والبقول والزروع» فلو كان ذلك من 
طبع وجب أن لا بختلفف كم النبات والزرع» فلا اختلف دل أنه من تقدير صانع قدير. 

فكذلك رأينا الأشجار في مكان واحد ثارها وألوانبا وطعمها ختلف. والاء 
والهواء والأرض وحرارة النار واحدةء فلو كان ذلك من طبع وجب أن لا يختلف حكم 
الشار والألوان. 

sS oy 


4 ا a‏ عر ری کار ر 6 ین اه س 
# وني ألأرضة م جورت وجت e‏ 
یما ویر وال نکیا کل بتري ےل إن دیلک لتر ت اوت ۰۱4 


.]٤:دعرلا[‎ 

(1) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «# و فآلأرضقطع مورت € بعضها طبب» وبعضها سبخة 
وبعضها رخوة» وبعضها صابةء وبعضها يصلح للزرع دون الشجر» وبعضها بالعكس. ولولا 
تحصيص قادر موقع لأفعاله عل وجه دون وجه ل يكن كذلك» ولاشتراك تلك القطع في الطبيعة 
اللأرضية وما يلزمها ويعرض ها بتوسط ما يعرض من الأسباب السّماوية من حيث إنها متضامدة 
متشاركة في النصف والأوضاع. #وجت مَنْ عب ردم ويل € وبساتين فيها أنواع الأشجار 
والزروع ونر لورَرَع 4 لأنه مصدر ني أصله» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص: 
لوَرَدَمٌ 4 ونخيل بالرفع عطقا عل رجت ) ونوا 4 تخيلات أصلها واحد وير 
aS‏ 
شق کی ماو ونوا ول بها ع زرفي لكل € أي ني الثمر قدا ورائحةٌ وطعاء وذلك 
أيضًا ما يدل عل الصاتع الحكيم فان اختلافها - مع اتاد الأصول والأسباب - لا يكون إلا 
بتخصيص قادر ختار» وقرأً ابن عامر وعاصم اسمن ) بالتذكير عل تأويل ما ذكر» وحمزة 
والکساتي «یفضل) بالباء لبطابق قوله لامر 4 إن ی ذلك لي َو سرون 4 
يستعملون عقو هم في ٻالتفكر. «قاضي! وورد نحو هذا التعليق بالنسخة (و). 


فنقول: إا الصفات عل وجهين: صفات الذات» وصفات الفعل. 
آما صفات الّات: کااة» والقدرق والسمع» والبصر» والعلم» والكلام» 


والمشىىة› والاأرادة. 

وأما صفات الفعل: كالتخليق» والترزيق» والإفضال» والإنعام» والإحسان» 
والرحة» والمغفرة والهداية. 

فنقول: الله تعالٰ بجميع صفاته وأسمائه واحد» وبجميع صفاته وأسمائه قديم ازل 
[من غير تفصیل]'. 


فصفات الله تعالل وأساؤه لا هو ولا غبره» كالواحد من العشرة" ولأا لو قلنا 
بان هذه الصفات هو الله تعال يؤدي إل آن یکون إهین اثنین وال تعالل واحدٌ لا شري 
له» ولو قلنا بأن هذه الصفات غير الله تعال لكانت هذه الصفات عدَثة وهذا لا مجوز". 


(۱) ما بين المعقوفتین زيادةٌ من (ب). 

) يقول الإمام اللسفي توضيحًا هذه المسألة في «التمهيد» ص۱۷۲ ما صورته: «كالواحد من العشرة 
لا يكون غبر العشرة ولا عين العشرة لاستحالة بقاته دوا أو بقائها بدونهء إذ هو منها فعدمها 
عدمه ووجودها وجوده والله الموفق؟. 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعلق ما صورته: «عدد الحكاء الصفات عين الذات وعند المعتزلة غير الذات؛. 
«عل قاري». 


فإن قيل: ما الدليل عل أن هذه الصفات قديات أزليات؟ 

قلنا هم: لأن الله تعالل لو لم يكن قادرًا في الأزل كيف قدّر حين خلق القدرة؟ 
وكيف قر حين خلق الحياة والسمع والبصر؟ وكيف عَلِمَ حين خلق العلم؟ فيؤدي إلى 
أن يوصف الله تعالى بالعجز قبل ذلك» وبا لجهل قبل ذلك وهذا متنع والمادي هو الله. 

وأما صفات الفعل: كالتخليق» والترزيق» والإفضال» [والإنعام]" والإحسان 
والرحمةء والمغفرة» والمدايةء فكلها قديماتٌ آزليات لا هو ولا غبره عل مامرٌ. 

وقالت الأشعرية : إن هذه الصفات كلها خلوقة". 

وقالوا: انه ل یکن خالقاً ما م بخلق اخلق» وم یکن رازقا مال پرزق احق | إلا آنا 
نقول : وز آن ي بُسمّی خالقاً وإن لم خلق اخلق» ویسمی رازقًا وإن لم یرزق الخلق. 

ألایٔری أن واحداً متا إذا کان قادرا عل النیاطة یسمی خیاطاً وإِن نم یوجد منه 
الخياطةء كذلك ههناء الله تعال لا كان قادرا عل التخليق والترزيق يسمى خالقاً ورازقا» 
آلا ری أن الله تعالى سكي نفسه مالك يوم الدين وإن لم يلق بوم الدين» لكن لا كان قادرا 
عل تخليقه وإيجاده سى نفسه بذلك الاسم» كذا ههناء إلا أن هذا الحواب ليس بمتين" 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

() في (ب) و(ج) و(د): محدثة. ق قلت: يرى الإمام الأشعري أن ا والتکوین 
والترزيق كلها عدثة» وليست بصفات قديمة لله تعال» بل هي أمر اعتباريٰ يحصل ني العقل من 
نسبة الفعل إل المفعول» لأن التكوين هو المكوّن عندهم» وكذا ساثر صفات الأفعال. انظر 
«المسایر) ص 49-۸۸؛ واإشارات المرام من عبارت الإمام» ص٣٤۲۱.‏ 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «إشارة: مَنْ قال بقدم الصفات الفعلية فيريد به كونها مبدآ أي 
I ES‏ 
بحدوتها فيريد أنها عبارة عن تعلقات القدرة والتعلقات حادلةء وهي آثار القدرة». 


والحواب الصحيح أن نقول: هذه الصفات قائمةٌ بذات الله تعالى في الأزلء لأا 
لو م تكن قائمة بذات الله تعالى في الأزل لكانت ذات الباري غلا للحوادث» وهذا متنع 
والله الهادي. 


۰¥ 


فصل 
1 بیان معنی القدم والحدوث] 


اعلم أن الموجودات علي ضربين: قديم وعحدَِ» فالمحدَث ما سوى الله تعال» 
والقديم هو الله تعالء والقديم في اللغة: هو العم عل غيره في الوجودء وهذاني صغات 
الملخلوقين. 

آما ني صفات الله تعالٰ» قدیم بمعتی لم پزل» والله تعالٰ قدیم بلا ابتداء ولا انتهای 
ول یزل ولا یزال» لا بمعنی أنه يقدّم عل غیره ني الوجود ویدل عليه آنه لو لم تقل بأن الله 
تعالى قديمٌ يلزمنا القول بالأحداث والتعطيلء لأن ضد القديم هو المحدّثء وا محدّث 
لا یکون ربا صانعًا خالقًاء فمن ضرورة تفي الحدوث إثبات القدم وبه ورد الت بہذين 
الاسمين وهو الآول والآخر' ہمعنی لم یزل بلا ابتداءٍ وانتهاء» وجوز بأن پقال بأن الله 
تعال موجود لأن ا لموجود بمعنى آنه لم يزل. 

(۱) مشل قوله تعا: آلو وا گر دور ايان و َء عَم ) [احدید: 1۳. 

(۲) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «الأول: أي الذي لا بداية لأوليته والآخر: أي الباقي بعد فناء 
خليقنه ولا نهاية لآخريته» فمنه الأمر بدأ وإليه يعود» وهو المقصود في مراتب الوجودا. «شرح 
الحصن الحصين لعل قاري». 
قلت: يقول الإمام الرازي في «تفسيره» )٠١۸ :١(‏ ما ملخصه: «المسألة الثانية: في بيان آنه هل 
يجوز إطلاق لفظ الموجود علل اله تعالل؟ اعلم أن هذا البحث يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة» 
وهي أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك عل معيين: أحدهما: أن يراد بالوجود الوجدان والإدراك = 


فصل 
[ني معنى الوحدانية] 


ومجوز أن يقال بأن الله تعالی واحد» وبه ورد اللَص وهو قوله تعال: لھگ 
که ی ل وو 


له ود € [البقرة: [٠١۳‏ وقوله: #فل هو آللة صد € [الإخلاص:١].‏ 

ومعنى الواحد: الموجود الذي لا بعص ولا انقسام لذاته» فإن الله تعال واحد لا 
من جهة العددء يدل عليه أنه لو لم يكن واحدًا لا من جهة العدد لكان أبعاصًاء فامتنع من 
أن يكون إها واحدًاء لأنه بحصل الإحداث والتخليق والاختراع لكل جزء منه» فيؤدي 
إل أن يکون کل جزءٍ منه خالا قادرًاء وهذاعال. 


= والشعور.. والثاي: أن يراد بالو جود الحصول والتحقق في نفسه...» إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: 
إطلاق لفظ المو جود علل الله تعال يكون عل وجهين: أحدهما: كونه معلومًا مشعورًا به» والثاني: 
كونه في نفسه ثابنًا متحققاء أما بحسب المعنى الأول فقد جاء في القرآن قال الله تعال: #الوجدوا 
َه € [النساء: ۹4] ... ثم نقول: ثبت بإجماع المسلمين إطلاق هذا الاسم فوجب القول به. 
فإن قالوا: ألستم قلتم: إن أسماء الله تعالى جب كونها دالة عل المدح والثناء؟ ولفظ الموجود لا يفيد 
ذلك. قلنا: عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الإجاع» وأيضا فدلالة لفظ الموجود عل المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشيء عليهء وبيانه من وجوه: الآول: أنه عند قوم يقع لفظ الثيء عل المعدوم كا 
يقع علل الو جود أما ا لمو جود فإنه لا يقع عل المعدوم البتةء فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح أولى. 
الثاني: أن لفظ المو جود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناء» لأنه يفيد أن بسبب كثرة الدلائل 
عل وجوده وإفيته صار كأنه معلوم لكل أحد» موجود عند كل آحد» واجب الإقرار به عند 
كل عقل» فهذا اللفظ آفاد المدح والثناء من هذا الوجه» فظهر الفرق بينه وبين لفظ الشيء٠.‏ 


و يجوز أن يقال بأن الله تعالٰ شىء لأتّا لو م نثبت أنه شيءٌ يمنا التعطيلء لأن 
ضد التّيءِ لا شيء» ومن ضرورة تمي التعطيل إثبات الشيء. 

وقالت المعطلة: لا جوز آن يقال بأن الله تعال شيءٌ فِرارًا من التشبيه. 

ن فل وى ا انف ال عة وتن اسا قن احص اقا ال 

قد أحصيناها فلم جد مله «الشىء»". 

ص سذ 

والجواب عنه آن نقول: الله سی نفسه شیئًاء قال تعالل: *فل اى سَنْءاً 
يا EE‏ € [الأنعام: ٩4‏ فقبّت آنه جوز [إطلاق]"" اسم الشيء عل 
ا 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1: ۱۷)ء وأورده الإمام البيهقي في «(شعب الإيان» )۲٠۷:1(‏ 
من حديث أي هريرة. 

(۲) في (ب): شيا 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (و). 

(8) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «وذلك أن كُمّار مكة قالوا للنبي إلا يا محمد ما وجد الله 
رسولاً غبرك؟ وما نرى أحدًا من أهل الكتاب يصدقك بم تقول فأرنا ن يشهد إنك رسول الف 
فقال الله تعال: قل لأهل مكة أىكَّىء أك سَمَدَةً 4 يعني حجة وبرهانًاء فإن أجابوك فقل: E‏ 


و e‏ 
شید ببنی وبږن € بني رسول الله». 


فصل 
[في بیان هل يقال إن لله نفا؟] 


ويجوز آن يقال بأن لله تعالى نمسا عند أهل السنة والمياعةء لأن النفس تذكر ويراد 
به ادات وال مو جود» قال الله تعالل: لإواصطتعتك نى ) [طه: ]٤١‏ أي لذاتي. 
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وقوله تعال: وودرم الله تفه ولل اله ألْمَصِدٌ € [آل عمران: ۲۸] آي 
“f‏ )04 
داته . 


مر ا 


وقال تعال: #تعلم ماف تقس ولا آعم مان شیک € [الائدة: .]١١١‏ 
فإن قالت المجسمة: إذا قلتم بالنفس فقد قلنا بالجحس. 


قلنا: ا لجسم عبارة عن ذاتِ مركب قابل لصفة العَرّض» والس عبار عن الذات» 
E 2‏ 
ولا يلزم من ضرورة إطلاق اسم النفس عليه إطلاق اسم الجسم عليه. 
فن قیل: نحن نقول بأنه جسم لا کالأجسام» کما نکم تقولون بأنه شىء لا 
کالاشاء": 


(۱) ورد بالنسخة (و) تعليقّ صورته: «أي بخوفكم الله عقوبته» يعني الذي يتخذ الكافر أولياء بغبر 
ضرورة وهذا وعيد هم؟. 

(۲) في (ه): «فإن قيل: قالت المعتزلة: إذا قلتم بالنفس فقد قلقم بالجسم». 

)١(‏ في اثلية لا يعني بالضرورة نفي الجشميةء فإن قلك: إن يد زي ليست مثل يد عمروء فهذا 
ني للمثلية بين اليدين» ولكنه ليس نفيًا للجسمية» وبہذا تعرف بطلان قول من بقول: إن لله = 


1۱۱ 


قلنا: إذا قلتم با جسم فقد قلتم بالكيفية ما ذكرنا من حد الجسم ولا يمكن إثباته 
في ذات الباري جل جلاله» والله اهادي إل سبيل الرشاد. 


2 
2 
3% 


= تعال يدا حقيقة ورجلا حقيقة ولكن ليست كأيديناء زاعيًا أن هذا تنزية لله تعال» وهو في الحقيقة 
ليس كذلك» لأن هذا نفيٌ للمثلية وليس نفيًا للجسميةء والله تعال منزة عن الجسمية والمثلية 
وهذه الأمثال قد تصح في حق المخلوقات المحدَثة التي تتكون من آجزاء وأبعاض» وتطرأً عليها 
الأعراض والحوادت» تعال الله عمايصفون وای یتر تی وهو السییع الد 4 
[الشوري: .]١١‏ 
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[ني بیان هل يقال إن الله تعالی نور؟] 
قالت المشبّهة لعنهم الله: جوز آن يقال بأن الله تعالى نور يتلالا. 


وقال آهل السنة والجماعة رضي الله عنهم: لا جوز بل هو خالق النور ومنور 
النور» لأن النور له لون» فلو قلنا بأنه نور يلزمنا التشبيه» والله تعالى منزة عن التشبيه. 

قال تعالی: لیس گیتڑو۔ ی وهو ایال € [الشوری: ]١١‏ وهم 
احتجوا بقوله تعال: اله ور سمرت والارّض ‏ [النور: ۳] سی نفسّه نورًا. 

والجواب عنه أن نقول: قال ابن عباس رضي الله عنه|: يعني منوّر السموات 
والأرض» وقال بعضهم: يعني هادي آهل السوات والارش. 


(1) يقول الإمام الصمّار ني اتلخيص الأدلة ص٠۸٠‏ ما صورته: «ومنها- أي أسماء اله النور: قال 
تعالل: #الله ذو ألسملوت وألذرّضِ € [النور: ]۴١‏ اعلم بأن النور في العربية - في غير أسباء الله 
تعال - شعاعٌ يناني الظلام» ويمتدى بالنور في ظلمات البر والبحرء ثم جاء النور اسا لرسول الله 
کی کا قال عر وجل: قد جا کم ی آلو دور وب یت 4 االاسة: ٠١‏ فقيل: 
أراد بالنور مدا عليه السلام لأنه يمتدى به من الضلالة. 
وآما في أسماء الله فقال بعضهم: لا يجوز إطلاق هذا الاسم علل الله لثلا يتوهم متوهم أنه الشعاع 
الذي يناني الظلام» ولكن يذكر عل سبل الإضافة کا قال عز وجل: #الله دوز الس ووا رض ). 
وقال بعضهم: يجوز إطلاق هذا الاسم عليه ومعنی قوله: اله دور اسشوت والارض 4: 
منور السموات والأرض» وقيل: هادي أهل الساوات والأرض عل هذا مذهب أهل الحق). = 
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فصل 
[ني بیان هل يقال لله یدًا؟] 


O A DE KOE 


= وقال الإمام البيهقي في «الأسہاء والصفات» ص٩۲۹‏ ما صورته: «قد حکی آبو الحسن بن مهدي 
فیا کتب لي آبو منصور بن قتادة من کتابه عن ابن الأنباري عن علب قي قول الله عز وجل: الله 
وز لسوت وألأرّض) يعني آنه حن آهل السماوات والأرضء» وهذا نظير قول العرب إذا 
سمعوا قول القائل حقًا: كلامك هذا عليه نور أي هو حیّ» فہحتمل أن یکون قوله: إن کان ثاب 
أسألك بجلال نور وجهك أي وحق وجهك والحق هو المتحقق كونه ووجوده. 
وكان الأستاذ آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يقول في معنى النور: إنه الذي لا بخفى 
علل أوليائه بالدليلء ويصح رؤيته بالأبصارء وبظهر لكل ذي لب بالعقل» فيكون قوله: أسألك 
بجلال نور وجهك راجعًا ني النور إلى أحد هذه المعاني» والله اعلم». 

E O 
تعال عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعال: # وأصتع لفك ايوخا 4 [هود: ۳۷] وقال النبي‎ 
بياة: «حجابه النور لو كشقه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وأجمع آهل‎ 
السنة علل ن العينين ائنتان» ويؤيده قول النبي 5ي في الدجال: «إنه أعورء وإن ربكم ليس‎ 
بأعور» ...إلخ».‎ 
قلت: هذا من أعجب ما وقفْتٌ عليهء فالقول بأن لله تعاللٰ عينين حقرقيتين لا يفهم منه إلا القول‎ 
بالجارحةء ونسبة ذلك إل الله تعالل م يقل به أحدٌ من السلف ولا من الحلف إلا المشبهة والمجسّمة‎ 
ومن عل شاكلتهم» ومن أين للشيخ هذه العبارة «عينين حقيقيتین۲؟! فهي ل ترد قط عن حي من‎ 
= السّلف بهذا اللفظء ودعوى الإجماع غريبةء وما استدل به الشيخ من الآية عجيب أيضًاء فليس‎ 
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في منطوق الآية ولا مفهومها تثنية العين ولا حقيقتهاء فمنطوق الآية يتحدث عن العين بصيغة 
الجمع وليس التثنيةء فهل يفهم من ذلك آن لله أكثر من عينين اثنتين؟ تعال الله عا يصفون ثم 
أنقل هنا بعصا من كلام السّلف المعتبرين لتقف عل حقيقة المسألة. 

يقول الإمام القرطبي رحه الله في «الحامع لأحكام القرءان» (۹: )١١‏ في تفسير هذه الآية ما صورته: 
«أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك «يأَيتا) أي بمرأىّ منا وحيث نراك وقال الربيع 
ابن أنس: بحفظنا إباك حفظٌ من يراك وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بحراستناء والعنى واحد 
فعبرٌ عن الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية يكون بهاء ويكون جمع العين للعظمة لا للتكثير ك قال تعالن: 
عم ادرت عم المهدود 4 وإ اوسن € وقد وج معنى الأعين في هذه الآية وغيرها 
إل معثی «عین» کا قال: الصتم عبن # وذلك كله عبارةً عن الإدراك والإحاطة وهو 
سبحانه مره عن الحواس والتشبیه والتکییف لا رب غبره» وقیل : العنى اييزا أي بأعين 
E E‏ 
وقیل: ليأعَيَا) أي بولّمنا قاله مقاتل» وقال الضحاك وسفيان ییا6 بأمرناء وقیل: بوحیناء 
وقيل: بمعونتنا لك عل صنعها. 

هذا فيم) يتعلتى بالآية التي استدل بها الشيخ. 

وكذلك منطوق الحديث السابق ليس فيه ما يدل مطلقًا عل ما قاله والأغرب والأعجب من ذلك 
کله استدلاله بحديث الدَّجُال عل آن لله عينين حقيقيتين» مدعيًا أن الإجماع عل أن هذه عقيدة 
اسلف رضوان الله عليهم» ول أجد أحدًا- ممن يعمد قوله من اسلف أو الف _ استدل بمثل 
هذا الاستدلال الغريب» وأنقل لك كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» تعليقًا عل هذا حديث 
الدجال» قال ما صورته: ١إن)‏ اقتصر عل ذلك مع أن أدلة ا لحدوث ني الدجال ظاهرة لكون العور 
أثر حسوس يدركه العام والعاميّ ومن لا هتدي إل الأدلة العقليةء فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص 
الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم آنه كاذب انتهى. 

فالنبي ب بصف الدجال حتى يعرفه الناس» ومن صفته أنه أعور العين اليمنى» وليس فيه دلالة 
علل أن لله عينين» فأين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ وأما قول النبي #5: «إن الله ليس بأعور» ففيه 
نف للألوهية المكذوبة والمزعومة التي يدعيها الدجال لعنه الله ومن شايعه» وفيها كذلك نفي 
للنقص والحجر والعيب عن الله وليس إثباتًا للعيتين اللتين هما جارحتانء تعال الله عن ذلك. = 
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واليد من الصفات الأزلية بلا كيفي ولا تشبيوء كالسمع» والبصر» والعلم» 
والقدرة» والحياة» والإإرادةء والكلام. 

فان الله تعالٰ سمیع بلا جارحةء بصیرٌ بلا عینء عالبلا آلة» مریدٌ بلا قلب» متکلة 
بلا لسان وشفتين» وكذلك اليد من صفاته الأزلية بلا كيف وتشبيه وجارحة» فعبر باليد 
والمراد به إرادة الله تعال. 


= وما قطع به الشيخ من تثنبة العينين كيف يستقيم مع مثل قوله تعالل: «ولْصَح عَلَعَيّن © فقد 
وردت الآية بصيغة الغرد فكيف يستقيم نص الاي مع فهم الشيخ ابن عثيمين؟ وهذا ينطبق عل 


ما ورد ني شأن اليد كذلك» فتارةٌ يعر القرءان عن اليد بصيغة المغرد كقوله: لن أل بايعوك 


إنمايبايعو ماله يد أو فو أيد يمم € وتار ة بصيغة التثنية كقوله: یل يداه مبسوطتان ينف ق کن باه 
وتارةً بصيغة الجحمع كقوله: * السا هابأ وإ اعون وقوله: وروا أا قتا ليسا 
عت ایتا نامهم اكد 4 فعلى ما پقول به ابن عثیمین ومن يدحو هذا المنحی سیقع 
التضارب ني صفات الله تعالء والله تعالل مره عن الصور والأشكال والحوادث والأعراض› 
تعالى الله عم| يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

كذلك قول أحدھم إن ل يدا أو رجلا ليست كأيديناء معتقدًا آنه بذلك قد نره ا موی جل في علاه 
عن التجسم فهذا أيضًا غير صحيح» لأن نفي التماثل لا بعني بالضرورة ني ابجسمية وهو بذلك 
م يغلت باب التصورات العقلية الوهمية لذات الله تعال» بل فتح باب لتسلط الشيطان عل عقله 
وقلبه» فقد نفى تماثل الكيفيات ولم ينف الكيفية أصلاً والله تعال مره عن الكيف» فقد يأتيه 
الشيطانٌ ليقول له: إن لم تكن يد الله ليست كيدك فكيف هي إِذن؟ 

كما في الحديث التفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي إل يأتي الشيطان أحدكم 
فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول: من خلق الله؟ فإذا بلغه فلیقل: آمنت باه 
ورسله» فمثل هذه الأقوال اللبسة لا تخلق هذا الباب» بل تفتح باب التصورات العقلية الباطلة 
لذات الله تعالل» والواجب الانتهاء عن ذلك والوقوف مع النصوص التي وردت عن الله تعال 
وعن رسوله ك دون تورط في آقوال تفضي إل التجسيم والتشبيه» والله أعلى وأعلم. 


وقالت المعترلة: المراد من اليد إن القدرة والقوة والنعمة. وقال الله تعال: بل 
يداه مبْسوطتانِ ‏ [المائدة: 6] بمعني نعمتاه. 

فنقول: لا جوز أن يقال بأن المراد من اليد القدرة والقوةء لأن الله تعال قال: ما 
عك أن جد لما حلَقَّتٌ يى 4 [ص: ]۷٥‏ ولو كان المراد من اليد إن هو القوّة والقدرة 
لكان ذلك قوتین وقدرتین وهذا لا مجوز» لأن قوة الله تعال وقدرته واحد لا یفنی ولا 
نقطع» بخلاف قوة المخلوقينء لن صفاتنا أعراض» والعرَّض لا يبقى زمانين» وقوة الله 
تعالی وقدرته ليست بعَرض لا نقطع ولا ينقص. 

a‏ ثم اليد في 
القولين عل أربعة أوجه: منها الك کقوله تعالل: ر اذى ريَدِوألْملّك ) [اللك: ]١‏ 
أي له الملك» ويقال: هذه القرية في يد فلان أي في ملكه وتصرفه. 


NE 


ومنها: المنة کقوله تعال: ید اه قوق بوم ) [النتح: ٠١‏ أي ونه الله فوق متتهم 
يعنى التوحيد» وقوله تعال: يَمًا عَمَت أَيدِيا ًا هم لھ اسل ٭# [یس: ۷۱] 
أي منة له وأياديه. 


وفي الخبر: «اللهم لا تجعل لفاجر عندې يدا“ أي منة» ومنها: المعصية كقوله 
۹ ر ر ر ل 
تعال: یما سب یدیک € [الشوری: ۳۰]. 


ومنها: الحارحة وهي اليمين والشال» والله منز عن الآخرين» وهذان [أي يد 
وملكه] بلا كيف وتشبيه وصورةٍ وجارحة» وهي من صفات الأزلية. 


(۱) آورده الدِيْلَمٌ في «فردوس الأخبار» (۱: )٤۹۳‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بلفظ: «اللهم 
لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافئه بها في الدنيا والأخرة). 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 
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وقالت المشبهة: إن لله صورة ويدين» وقالوا: كلا يدي الرحمن يمين؛ لأن الشال 


ا e‏ وهم احتجوا بقوله تعالی: وا لض معا فة 


ا 


وم لقم وا EAE‏ ملوات مود یویند [1y TI e‏ 


(۱) مما شاع فيا يتلق بتأويل هذه الآية ما يذكر حول حديث التبي يا عن عبد الله رضي الله عنه 
قال: «جاء حبر من الأحبار إل رسول الله بها فقال: يا حمدء إنا نجد أن الله مجعل السّماوات علل 
إصبع» والأرضين عل إصبع» والشجر عل إصبع» والماء والثرى عل إصبع» وسائر الخلائق على 
إصبع فيقول: آنا املك فضحك الي با حثى بدت نواجذه - تصديقًا لقول احبر - ثم قرأ 
ن ل الله کیا 2 کک تة يوم اقيم لسوت 
TT‏ 
١‏ كيف يضحك النبي با حتى تبدو نواجذه الشريفغة تصديقًا لقول هذا اليهوديّ ني هذه المسألة 
وهي مسألة تتعلق بالذات الإهية؟ فصجك النبي ب ليس تصديقا لقول اليهوديٌ كا ظنٌ الراويء 
a‏ 
۲-الآية التي قرأآها النبي بي تؤكد أنه ينكر فهم اليهودي» فصدر الآية قوله تعاى: *وماقدروا الله 
هدرم أي نتم يا معشر اليهود وا مشر كين لم تعرفوا الله حق معرفته ولم تقدروا الله حق القدر 
والمنزلة» بل أنتم مشبهة مجسمةء وليس في ملطوق الآية ما يؤيد هذا التصور اا 
الحبر اليهودي فام الآية قوله: لار حيطا فة ١‏ اليم والس موت مطوت 
لییو سی وتمان عا مان رکوک € فالاآية تبكر عل صاحب هذه العقيدة ولیست تؤيده. 


sc 


لر ا ی ا 


۳ خحتم الله الآية بقوله: سمه وت عَمًا یش رکو 6 أي تعال الله وتنرّه وتقدّس عم| يتصوره 
المشركونء وعما يعتقده المش ر كون في ذات الله سبحانه. فاي تأيدٍ في كلام رسول الله ل هذا 
اليهودي؟! بل هو عين الإنكار عل هذا الفهم السقيم» فلا حجة لمن استدل بهذا الحديث» وما 
تمك به بعض الناس في هذا الحديث أجبت عليه بم يتوافق بها يتوافق مع منطوق الألفاظ؛ ومع 
عموم اللصوص الأخرى. 


۱A۸ 


والجواب عن قوله: لَه يوم َّد 4 يعني في ملکه وقدرته» کا یقال: 
هذه الأرض في قبضتي وملكي» وهم احتجوا في إثبات الساق لله تعال بقوله تعالى: 
ر م کف عَنسَاق € [القلم: ٢‏ وفي الغبر: «إن قلوب العباد بين أصبعي الرحن يقأّبها 
کیف یشاء»" وني ابر : إن جهنم تقول هل من مزيدء فيضع الربٌ قَدّمه فيها فتقول: 


ر ھر 


قط قط٤"‏ يعني: : حسبي حسبي. 
قلنا: آراد بالساق أمراً عظي صعياً. 


الم آراد به ساق جهنم لا روي في ا لخبر: «إن جهنم د ثين آلف راس 
وني كل رأس ثلاثون ألف فم» [وفي كل فم ثلاثون آلف لسان]“٠*‏ فكذلك يجوز 
آن یکون له ساق. 


ومعنى الخر: «إن قلوب العباد بين أصبعى الر من [يقلبه) كيف يشاء]") أراد 


= ٤-الجملة‏ الاعتراضية «تصديقًا لقول التبيّ» هي من كلام الراوي» وليست من كلام البي لاف 
فلا دليل فيها عل ما استدلوا به من تصديق النبي 5 لكلام اليهودي المجسّم» والله أعلى وأعام. 

(1) ورد بالنسخة (و) تعلق صورته: «كشف السًاق عبارةٌ عن شدَّة الأمر يوم القيامة لأجل الحساب 
والجزاء» ولذلك نكر ساق ليشيع في كل شدة» ولا يجوز نسبة الاق الم ركبة ا معروفة لغة له تعالن 
حقيقة فن ذلك كفرٌ لإفضائه إل التجسيم والتركيب والتعطيل» ويدعون الكُمّار -عقوبةً وامتحانا 
لإيماهم إل السجود فلا يستطيعون السجود؛ لأن ظهورهم تصير كصياحي البقرا. 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)١٤۳:1۸(‏ 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» ۷: ۸١۱)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (۸: )٠١١‏ من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. 

(6) ما بين المعقو فين زيادة من (ه). 

)٥(‏ ل أجده في) بين يدي من مصادر. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


۱۱۹ 
به الأثرء ذكره الأصمعيٌ وهو إمام“ ني اللغةء وقوله حجة. 


ومعناه: بين أثرين من آثار الرحمن» وهو التوفيتق والخذلانء فمن وفقه الله يشتغل 
بالطاعة» ومن لله پشتغا بالمعصية. 


ومعنی الر: «ايضع الحبار قدمه» بكسر القاف» وهو الصحيح من الروايات» 
معناه من کان في قدم علمه من الکفار» والله اهادي 


(1) في (ه): الومام. 

(۳) ورد بالسخة (ب) تعليقّ عل قول المؤلف: ابكسر القاف» ما صورته: «ما ذكره هنا من أن «كَدّمه» 
بكسر القاف ليس بصحيح» وإنا هو من تأويلات العقول» وإن الرواية الجادة الصحيحة فإنها 
بفتح القاف. قال العلماء: المراد بالقدم أي بفتح القاف جبريل» إذ القدم واليد بطلقان علل الغْلان 
والخدم» وهذا ما هو المعتمد» فلا يلعفت إل كل ما قيل أو يقال» فماذا بعد الحق إلا الضصلال؟!». 
فا ا اا م و روان یر اا ا ا 
الحديث آذكره ملخصًا من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۸: )۷١۸‏ قال الإمام ابن حجر 
العسقلاني ما ملخصه: (. ..» واختلف في المراد بالقَدم» فطريق السَلّف في هذا وغيره مشهورة 
وهو آن تُر کا جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالة مايُوهم النقص علل الله» وخاض 
كثيرٌ من أهل العلم في تأويل ذلك. 1 
فقال: مراد إذلال جهنم» فإنها إذا بالغث في الطغيان وطلب الريد أذها اله فوضعها تحت القد» 
وليس المراد حقيقة القدم» والعرب تستعمل آلفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانها 
کقوهم: رغم أنفه» واسقط في يدها. 
وقيل: الراد بالقَدَم القَرَطٌ السابقء أي يضع الله فيها ما قذّمه ها من هل العذاب...» فا معنى: ما 
قدّموا من عمل...» وقال ابن حبان في «صحيحه؟ بعد إخراجه: هذا من الأخبار التي أطلقت 
بتمشيل المجاورة» وذلك أن يوم القيامة بُلقى في التار من الأمم والأمكنة التي عَصِىَ الله فيها فلا 
تزال تستزبد حتى يضع الرب فيها موضعًا من الأمكنة المذكورة فتمتليء لأن العرب تطلق 


لے کک 


القدم عل الموضع» قال تعالى: أن رمدم صد دي € [یونس:۲] برید: موضع صدق. = 
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ا 
[ لا جوز وصف الله تعالی بالمحىء والذهاب] 


ولا يجوز أن يُوصف الله تعال بالمجيء والذهاب؛ لأن الملجيء والذهاب من 
صفات المخلوقين وأمارات"' المحدثین» وما صفتان منتفیتان عن الله تعال» ألا ترى 
أن ابراهیم صلوات الله عليه [وسلامه]"' کیف استدل بالتنقل" من مکان إل مکان 
آنه لیس برب حیث قال: لما آمل قال حن آلفلرے € [الأنعام: ]۷٦‏ ومعنی قوله 


ر 


تعال: وما ربك الماك صعَاصعًا) [الفجر: ۲۲] أي أمر ربك. وقول تعال: ادم آنه 

= وقال الداودي: اراد بالقدم قدم صدق وهو محمد والإشارة بذلك إل شفاعته وهو المقام لحمو 
فيٌخرج من النار من کان في قلبه شيءٌ من الإیمان» ونعْمَّبَ بان هذا مناباٌ نص الحديث» لأن فيه: 
ایضع قدمه» بعد آن قالت: «هل من مزيد والذي قاله مقتضاء أنه ينقص منهاء وصريح ابر 
آنها تنزوي با بجعل فيها لا برج منها. 
قلت - أي ابن حجر -: ومجتمل أن بُوجّه بأن من خرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفرء كيا 
لوا عليه حدیث اي موسی في #صحیح مسلم٤:‏ «یُعطی کل مسلم رجلاً من الیهود والتصاری 
فيقال هذا فداءك من النار» فان بعض العلماء قال: المراد بذلك أنه يقع عند إخراج الموحدين» وأنه 
بجع مکانَ كل واحلِ منهم واحدًا من الکفار بأن يَعْظّم حتى يسدٌ مكانه ومكان الذي خرج» 
وحينئذٍ فالقَدَمٌ سب للظم المذكورء فإذا وقع الم حصل اللء الذي تطلبه» انتهى. 

(1) ورد بالنسخة (أ) ما نصه: «الأمارات جمع أمارة وهي العلامة). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۳) في (ب): المتنفل. 


۱۲۱ 
ميث ربوا 4 [الحشر: ۲] يعني: قتلٌ كعب بن الأشرف [لعنه الله]. 


رقولتعال اقات آله هر ر نوع € [النحل:۲۹] يعني استهلكهم 
واستأصلهم فلم يبَر منهم نفخ نار ولا ساکنٌ دیار» نزلت ني غزو تمرود بن کنعان 
لعنهم الله. 

ومعتی قوله تعالٰ: هل برو إ لآ ناه ادف ظكل من لماو € [البقرة: 


4 


٠‏ يعني بعدما بتنا من الدلائل آنه لا شبيه له» ولا شريك له» ولا مجيء له» ينظرون 
إتيانه في طّلل من الغام ويعتقدون هذا ليؤمنوا به» وهذا في صفات الله تعالل حال . 


ومعنى الخبر: «يتزل الله تعالل كل ليلة اللصف من شعبان إل الساء الدنيا فيقول: 
هل من تائب فیتاب علیه»". 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(۲) يقول الإمام أبو علي الفارسي المتونى ۳۷۷ هجرية في کتابه «الإغفال؟ (۲: )۴۷١‏ ما ملخصه: 
«أقول: إن من ذهب إل تخطئة من قال: إن معنی لمال نبل € تمل آمر رب ون هذا 
لا بعرفه أهل اللخة فاسد وسو هذا ني اللغة وكثرته واشتهاره فيها أظهر وأوضح من ن يخفى 
علل المبتدئين بالنظر ني اللغةء فضلاً عن المتوسطين ومن جاوزهم» وني التتزيل من هذا ما لا يكاد 
o e‏ 
قال تعال: حل يرود له أن أيهم المَكهكة ويا ريك €.... فا لضاف إليه في هذه ا مواضع قد 
أقيم مقام الضاف» وما أرى هذا الذي قاله إلا تحاملاًء ودافع هذا في اللغة كدافع الضرورات 
وجاحد الميحسوسات في غير اللغة...» 

(۳) أخحرجه الترمذي في «السنن» (۲: ۸١٠)ء‏ وأحمد في «المسند» (1۸: )١١١‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: «فقدت رسو الله ڳا لیلةء فخر جت فإذا هو بالبقیع» فقال: أكنتِ تخافین 
أن تيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله إنى ظننت أنك أتيت بعض نسائك! فقال: إن الله 
عز وجل ينزل ليلة الصف من شعبان إل الساء الدنيا فیغفر لأکثر من عدد شعر عَنّمٍ كلْب؛. 
وهو عند ابن ماجَة في «السنن» من حديث علي بن آبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله لا = 
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قلنا: التزول من الله تعالى الاّلاع والاقبال عل عباده» يعني ينظر إل عباده 
بالرحهة. هکذا ِل عن عل بن بي طالب رضي الله عنه کا قال الله تعالی: تانر 
اکر وتا کد يطو 4 [الحجر: ۹] ول د يرد به حقيقة الإنزال. ما غاهاة 
كذلك ههنا. 


E‏ ا 


قلنا: يضركم؛ لأن الجسم عبارة عن مركب ومؤلف» فإذا أثبتم الأبعاض فقد 
قلقم بأنه لا یکون إِماً واحداء وقال الله تعال: ولک ھک لله وید € [البقرة: .]۱١۳‏ 
وإذا آنكرتم النص فقد كفرتم» لأنه يؤدي إل أن بحصل التخليق والترزيق 
والإحداث والاختراع لكل جزءٍ من ولكل عضو منه» فيؤدي إل آن لا يكون إا واحدًا 
ومن قال هذا يكفر. 


= «إذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا بومهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس 
إل سماء الدنیا فیقول: آلا من مستغفر فأغفرّ له؟! آلا مسترزق فأرزقه؟! ألا مبتلّ فأعافيه؟! ألا 
كذاء آلا كذاء حتى يطلع الفجر». 

(1) في (ب): آفهمناه. 

(۲) قلت: تمسك الكرّامية ومن انتحل طريقهم من المجسمة بظاهر الآيات والأحاديث التي توهم 
الحسمية واحتجوا بهاء وقد وضع أهل السنة والمجماعة جزاهم الله خيرًا قاعدة جليلة للتعامل مع 
هذه النصوص المتشابهات» ويلحُص لنا الإمام اللامشي الاتريدي الحنفي هذه القاعدة في كتابه 
«التمهيد» حيث يقول ص۸٥‏ ما صورته: «ولا حجة هم أي للكرامية ني الآيات لأا متشابهات 
ا و ی العقلي الذي ذكرنا ووردت غالفة للآية المحكمة وهي 
قوله تعال: سكسو وهو لييح الب € [الشورى: ١‏ فالتمشك بظواهرها 
يۇي إل التعارض والتناقض في حجج الله تعالٰ» واله تعالٰ حکیم لا تتتقض حججه ودلائله 
لأن التناقض والتعارض في الحجج آمارة السفه والجهل تعال الله عن ذلك». 
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وإذا قلتم بأد بعص أجزائه إله» وبعض أجزاته لیس بإله» یكون هذا جعًا بين 
الخالق والمخلوق [والرازق والمرزوق] ومن قال هذا يكف ". 

فان قيل: ما روي عن النبي بلا آنه قال: «رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة 
فقال: يا مد فيم بختصم الل الأعلى فقلت: لا أدري»". 


قلنا: معنى الخبر اريت ربي في آحسن صورة؛ بعني سيدي جبرائیل عليه السلام 
في أحسن صورة. 

f»‏ ¢ 2 و 

وقال بعضهم: «رأيت ربي في أحسن صورة) يعني: رأيت وكنت في أحسن صورة» 
يدل عل صحة ما قلنا قوله تعال: # هْواهّة الق الائ ألْمصورٌ 4 [الحشر: ]۲١‏ وإن 
قرأ (المصوّر) بالنصب عمداً يكفرء وإن أخطأً تفسد صلاثه. 


ومعنى الخبر المروي: «إن الله تعالى يتجلى لأهل الموقف عل صورة لا يعرفونء 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 

) يقول الإمام البيهقي في كتابه النفيس الذي لا غنى عنه لطالب هذا المْنْ «كتاب الأساء والصفات» 
ص٠۲۷‏ ما صورته: الصورة هي التركيب والمصرر مركب والمصوّر هو الركب» قال الله تعال: 
اا آلإسن ما عرد ربك أ ڪر« رى حلقك ونك ضَعَدَك٭ ن ی صورۃ نا س رك 4 
[الانفطار: ]۸-٠‏ ولا جوز آن يكون الباري تعالل مصوَرًا ولا أن يكون له صورةء لأن الصورة 
ختلفة واهيئات متضادة ولا جوز اتصافه بجميعها لتضادهاء ولا جوز اختصاصه ببعضها إلا 
بمخصص راز جیعها عل ما جاز عليه بعضهاء فإذا اختص ببعضها اقتضی خصصا خصصه به 
وذلك یو جب أن یکون لوقا وهو عال» فاستحال أن یکون مصورًا». 

(۳) أحرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (1۸: ١۳۲)ء‏ وأحرجه الترمذي في «السنن» 
(: ۲۳۸) والدارمي في «السئن» ص۲۹۲ وأحمد في «المسند» (۳: )٤١۸‏ بلفظ : «آتاني ري في 
أحسن صورة؛ يعني في النوم» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد (۷: ۱۷۸) وقال: رجاله ثقات 
بلفظ: «آتاني ربي في أحسن صورة» يعني في النوم. 
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ثم يتجلي عل صورة يعرفونه» أي عل صفة لا يعرفونه في الدنياء لأنهم عرفوه في الدنيا 
بالتجاوز والكرم فإذا أظهر السياسة والعدل» وانشقاق القمر» وسقوط النجوم فيقول 
العباد: يا ربنا ما عرفناك في الدنيا بهذه الصفةء ثم بظهر التجاوز والعفو فيقولون: عرفناك 
ل الصف 


(1) ذكر الإمام البيهقي هذا الحديث ني «كتاب الأساء والصفات» وحاول أن يأوله تأويلاً يتناسب 
مع ما ثبت من الصفات التي تنبغي لله تعال والتي تمتنع عليه سبحانه وتعال» وقد أطال البحث 
في هذه المسالة في کتابه المشار إلیه من ص ۲۸۳-۲۷۸. 
وقد علق الإمام الكوثري رجه الله تعال عل هذا الحديث تعليقًا أحببت أن أنقله بكامله لنفاسته 
ودقته قال رجه الله معاقًا عل الحدیث ما صورته: 
«اضطربت الروايات في ذكر الصورة والإتیان کا بظهر من استعراض طرق هذا الحديث ومتونه 
ئي «الصحيحين» و«جامع الترمذي» واتوحيد ابن خزيمة واسنن الدارمي» وغيرهاء وم يسبق 
أن عرفوه عل صورة فْعلِمَ آنه قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما فعلت» علل ن النافقين 
محجبون عن ريم يوم القيا» فيكون هذا الحديث عالقا لنص القرءان إلا عند من يأوله تأريلاً 
بعيداء فالقول الفصل هنا هو الإعراض عن ألفاظ انفرد بها هذا الراوي أو ذاك باختلافهم فيهاء 
والأخحد بالقدر المشترك من المعنى الذي اتفقوا عليه فلعلك لا تجد في ذلك ما يوقعك في ريبة أو 
قال ابن حزم: قد أخبر عليه السلام آن الله يبدو للمؤمن يوم القيامة ني غير الصورة التي عرفوهاء 
وهذا ظاهر بين» وهو نهم يرون صورة الحال من امول والمخافة غير التي بظنون في الدنيا وبرهان 
صحة هذا القول قرله بيا ني الحديث المذكور: غير التي عرفتموه بها وبالضرورة نعلم ننا | 
نعلم لله عز وجل في الدنيا صورة أصلاًء فصح ما ذكرنا يقينًا. انتهى. 
ويقول ابن العربي في «عارضة الأحوذي» إن الناس في هذه الحال لا يرونه سبحانه في قول العلياء» 
وإنها حل الرؤية الجنة...» بإ جاع العلماء» وإنما هذه المراجعات بن بين الخلق وبين الواسطة اننهى. 
وهو أجد بالتعويل في نقل الإ ماع من أمثال ابن رشد الحفيد الفيلسوف الظنين الذي يقول هنا 
ما يعاكس الحق انتقامًا من المتکلمین) انتهى. = 


[نی بيان معنى الاستواء على العرش] 

قالت الكرامية: إن الله تعالى استقرٌ عل العرش حتى امتلاً منه» حجتهم قوله 
تعال: # ال رمن عل العش اَسَوّی # [طه: .]٠‏ 

قلنا هم: قال بعص أهل التفسير: يعني استولى» قيل: بالفارسية: بر عرش پادشاه 
ا 

يدل عليه قول القائل: 

قد استوی بش عل العرَاتق من غير سيف ودم مِهرَاقي 
يعني: استولی. 


قلت: وقد صدق الشيخ رهه الله في قوله: «فعلمَ أنه قد فعلت الرواية با معنى في الحديث ما فعلت» 
فمن المعلوم والمقرر أن جل السنة تل بالمعنى» ومن هذا الباب حديث ال جارية المشهورء فقد ورد 
في آحد طرقه أن النبي ية سآها «أين الله؟ فآشارت إل الساء؟» فهذا ما فعلت فيه الرواية با معنى 
ما فعلت أيصّاء لأن الرواية الأحرى ل يرد بها هذا السؤال الذي نم يرد عن النبي بلا في أي حديث 
آخر» حيث كان ية يقبل إسلام من يُسلم دون مثل هذه الأسئلة التي لا تتفق مع ما يليت بالل 
عر وجل» فالله تعالل لا آين له حتى يُسأل عنه بالأين» فهو خالق المكان والزمان وهو علل ما عليه 
کان م یتغیر ولم یتبدل سبحانه وتعالیٰ عا يصفون» وقد غابت هذه القاعدة عن أذهان كثيرن ممن 
تورّطوا في التشبيه. والله على وآعلم. 

(1) هي جملة فارسية معناها: ا ملك مستول علل عرشه. 
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وعن مالك بن نس رضي الله عنه إمام هل المدينة أنه قال: «الاستواء غير جهول» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجبٌ» والسؤال عنه بدعة» وقال للسائل: ما أراك إلا 
ضالاً. وأمره بالصفع" فإذا هو جهم بن صفوان عليه اللّعنة). 

ولأن الله تعالل كان قبل أن يخلق العرش فلا جوز آن يقال: بأنه انتقل إل العرش؛ 
لأن الانتقال من صفات المخلوقين وأمارات المحدثن والله تعالل مره عن ذلك ولأن 
من قال بالاستقرار عل العرش فلا يخلو إما أن يقول بأنه مل العرش أو العرش أكرُ 
منه» أو هو اکر من العرش» وأیاً ما کان فقائله کافرء لأنه جعله عحدو د . 


(1) أي الكشف عن وجهه. 

(۲) يقول الإمام أبو حنيفة في «اوصيته» الكلامية المشهورة ما صورته: نمر بن الله تعالل استوى عل 
العرش من غير أن يكون له حاجةٌ واستقرار عليه» وهو حافظ العرش وغير العرش من غير 
احتياج» ولو كان حتاجًا لا قدر عل إيجاد العام وتدبيره كالمخلوقين» ولو كان عتاجًا إلى الجلوس 
والقرار فقيل خلق العرش أين كان؟! تعال الله عن ذلك علرًا كرا" . 
قلت: قام الأستاذ أبو معاذ حمد بن عبد الحي عوينة بتحقيق «وصية الإمام أبي حنيفة المذكورةت 
ولكنه مع الأسف - قام بتحريف قول الإمام رضي الله عنه: «نقر بن الله تعالٰ استوى عل 
العرش من غیر أن یکون له حاجةٌ واستقرار عليه» لیصبح في طبعته هکذا: «نقر بأن الله تعالی 
استوى عل العرش من غير أن يكون له حاجة واستقرّ عليه» ولا يخفى ما ني هذا القول من تشبيه 
صريح» ونسبة مدل هذا الكلام إل إماع مثل الإمام أي حببفة رضي اله عنه حص افترايء والإمام 
منه بريء» وقد عى أبو معاذ أن هذا هو نص الأصول النطيّة التي رجع | إليها واعتمد عليها 
في تشر «الوصية! ولكن الله أبى إلا آن يفضحه بیده» فحينا وضع نماذج من المخطوطات التي 
اعتمد عليها في التحقيق بصدر الكتاب» وضع صورة هذا الموضع من الوصيةء فإذا بالأصل الخطي 
الذي وضعه بيديه يشير إل النص الصحيح لكلام الإمام كا آثبته. 
وقد آشار حققا «شرح وصية الإمام آي حنيفة» للبابرتي والتي صدرت عن دار الفتح بالأردن 
الأستاذ محمد صبحي العايدي والدكتور حهزة وسيم البكري إلى أن جملة «واستقر عليه» قد = 


¥ 


وعن عل رضي الله عنه أنه سَملّ: «أين كان ربنا قبل أن خلق العرش؟ فقال 
رغي لله عنه: آین سوال عن المکان. وکان الله تعالٰ ولا مکان ولا زمانء وهو الآن ک| 
کان»., 

وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: «التوحيد ثلاثة أحرف: ن تعرف آنه 
ليس من شيءَ ولا ني شيءَ» ولا عل شيءَ لان مَنْ وصَفَه انه من شيء فقد وصَفَه بانه 
خلوقٌ فیکفر» ومن وصفه انه ني شيءٍ فقد وصفه أنه حدود فیکفر» ومن وصفه انه عل 
شيءٍ فقد وصغه آنه حتاځ حمول فیکفر ٩‏ . 


= وردت في بعض الأصول الخطية لمتن الوصية وشرحها كا يلي: «من غير أن يكون له حاجة 
ومن غير آن پکون استقر علیه؟. 
ويقول الإمام البزدوي في كتابه «أصول الدين» ص١٤‏ ما صورته: «الله تعاللّ علل الصفة التي 
کان علیها قبل حلت العالم» أما قوله تعا: اله بم يصع الام اليب العمل الصديح رَه 4 
[فاطر: ]٠١‏ نقول: إن الحقيقة ساقطة العبرة ها هنا لأن الكلام لا يتصور منه الصعود حقيقة 
خحصوصا كلام العباد فإنه لا بقاء له فإذا لم يمكن العمل ب ببحقيقة هذا الكلام فلم يعلم مراد الله 
تعالل من ذلك حقيقة فيصر ب بمعنى المجمل فلا يبقى حجة ثم نقول: المراد مله والله أعلم هو 
الملجازي عل علو الكلم الطيب ويرفع صاحبه وججعله عالي المقدار قريبًا من الله تعال من حيث 
علو الال والرفعة لا من حيث الذات كا في الشاهد بكرن الإنسان قريبًا من سلطان من حيث 
الرفعة والمكانة لا من حيث الحهة والمكانء فكذا هنا الله تعال يرفع صاحب الكلم ويحمله على 
المنزلةء فيصعد بشرفه فإن الكلم قائم به... إلخ. 

.۳٣٣ص «الفرق بين الفرق» للبغدادي‎ )١( 

(۲) يقول الإمام أبو المعين النسفي في «التمهيده ص۸١٠‏ وما بعدها ما صورته: «وإذا كان الله تعالى 
غور متمكن في الأزل ولا ماس للعرش فلو تمكن بعدما خلق المكان لتغير عها كان عليه ولحدثت 
فيه مماسة» والتغير وقبول الحوادث من أمارات الحدث وهو مستحيل علل الله تعال ولأن العرش 
حدود متناه متبعض متجزيء ثم إن الله تعال لو كان متمكتا عل العرش لكان الأمر لا خلو إما= 


۸ 


ي 2 2 : ا 
فالحاصل أن المشبهةً یتمسکون بظاهر الآیات نحو قوله تعالل: سىء مالك لد 


وجه [العنکبوت: ۸۸ وقوله تعال: هيك ذو ابمل کرام € [الرہن: ۲۷]. 


وبالأخبار المتشابهات نحو قوله ب4: ١‏ إن الله تعال خلق آدم بيده» وكتب التوراة 


كه وحلق جنة عدن دیدة» وغرّس شجرة طوبی بیده»'. وفي رواية: «أنه خلق الإبل 
بيده [وخلق جل عدل بیده]"). 


وعن محمد بن الحسن رحه الله إنا نقول: «نؤمن بيا جاء من عند الله تعال» ولا 
نشتغل بکیفیته» عل ما آراد" الله تعالٰ» وبا جاء من عند رسول الله بو عل ما أراد به 
رسول الله ب . [وهو إخبار کثر من کبراء الأئمة وعلاء هل الملة]“. 


= أنيكون أكبر من ساحةء وإما أن يكون مثل ساحة العرش وم ينقص منها ول يفضل عنهاء وأما أن 
یکون أصغر منها. 
والآول باطل؛ لأنه یو جب کونه متبعضًا متجزتًاء وکان بعض منه متمكتًا عل العرش وبعض 
منه غیر متمکن» والقول بالتجزۇ باطل لأنه منافی للتوحید عل ما بیناء وکذا لو کان بمقدار 
العرش إذ لاقی کل جزء من أجزاء العرش ج ز٤ا‏ منه وكذا لو كان أصغر من العرش لا أن قدر ما 
يلاقیه من العرش متبعض فلاقی کل جزء منه جزءًا من الصانع وهو حال عل الله تعالى لامر من 
بيان منافاة التركيب والتبعض والتجزؤ عل القديم» وكذا إن كان مساويًا لساحة العرش أو أصغر 
منه آو آکبر کان حدودا متناهيًا وهو من أمارات الحدث وثبوت شيء مها عل القديم جل جلاله 
محال وال تعال الموفق). 

() أخرجه عبد الله بن المبارك بسنده موقوقًا عل كحب الأحبار في «كتاب الزهد» رقم: .٠٤١۸‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

المابت من (ب) وفي سائثر النسخ: عل إرادة الله. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


۲۹ 


فصل 
[ فی إثبات أن الله مو جود بلا مکان 
ونَفُي الحهة عن الله تعاى] 


قالت الحهمية: إن الله تعال بل مکان)» واحتجوا بقوله تعال: وهر ریف 
الما إل رارض ر وهر لِم أَلمَلِيمُ € [الرخرف: ]۸٤‏ وقوله تعال: لش ا 
ف اموت وف لاض 4 [الأنعام: ۳] وقوله تعال: # إِنَأه مالين انما الدب شُم 
سوت € [النسحل: 1۱۲۸ وقوله تعال: e‏ 
ةا ا وش این کرت رلا کار زلامر ممه مانو € [الجادلة: ۷] وقوله 


تعال: لوشو مىگ أَماكممْ ‏ [الحدید: 4[ 


2 


والجواب عن قوله تعال #وهو الرىف الما لَه وض ألأرض ركه أي: تقديره 


(۱) ولسيدي عل وفا رضي اله عنه كلا عرفا دقيق في تفي ابجهة عن اله تعال ذكره الشبخ آحد زيني 
دحلان في كتابه البديع «تقريب الأصول لتسهيل الوصول» ص۱۷۹ بقول فيه: «وقال رضي الله 
عنه: ¥ إن امه لاع عو کی ف ادر ض ولاف لمل چ [آک عمران ]٠:‏ هذه الآية تدل علل نفي الجهة 

عن الله تعالل» ووجه الدلالة أن قاعدة الترقي تة تقتضي أن يكون الاطلاع عل ماني الأرض للأرض 
أقرب من الاطلاع عل ما في السموات» فلو كانت للسماء جهة لله تعالل لم تؤشر في الآية إذ لا 
جسن آن يقال: لا يخفى عن املك شيء في البلاد القاصية وفي بيته آو بلده» فلو كان للحق جهة 
لاقتضت هذه الآية جهته» لكن نحن متوافقون عل ن الحق تعال منرَةٌ عن جهة الآرض» والآية 
تدل علل آنه منرَةٌ عن جهة الساء فما فوقهاء ولا جهة غير هماء فلا جهة للحق أصلاً فافهم». 


1: 


Ié ص‎ 22 


وتدیبره. وقوله تعالْ: اينم من فی اسما آن 2 
[آآمنتم]" ممن ظهرت آئار قدرته في الساء. 

وقوله: #مَایحگوٹث as‏ 

وقوله تعال: وهو میک نماكم أي بالعلم. 

ولاأنا لو قلنا بأنه ني المكان يؤدي إل آمر قبیح» لأنه لا یخلو ما آن یکون کله بكلٌ 
مکان» أو بکلٌ مکانِ من طریق الأجزاء أو بمکانِ دون مکان. 

وباط آن یکو کله بکلٌ مکان, لأئه بؤدي إل آن یکون هین اثنین؛ لا أن یکون 
إا واتخدة والالة واخ وباطل أن یکون بل مکانٍ بطریق الأجزاء لأن مَنْ وَصَفَ الله 
تال بالأجزاء فإنه یکفرء وباطلٌ أن یکون بمکانٍ دون مکان» لأنه يحتاج إلى الانتقال 
رفوم مات ا لخر قن ر مارات لخدن واف تفال م عن وال 


ع 


لأر 4 [الملك: ]٠١‏ آي 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «يعني الملائكة الموكلين عل تدبير هذا العالم» أو الله تعالى عل 

O E‏ فإنهم زعموا آنه تعال في السماء 
سف بک م َر € فیغیبکم فیها کا فعل بقارون» وهو بدل اشتال». 

وورد بالنسخة (و) تعليق صورته: منم مني لسم ) أي من الملائكةء أو مَنْ ني السياء 

ملكوته وسلطانه وأمنتم عذابه» أو من هو المعبود في السماء» وتخصيص السماء بالذكر للعادة برفع 

الأيدي في الأدعية إليها). 

(۲) ما بين المعقوفتون زيادة من (ج). 

(۳) استدل من ثبت لله الجهة بأدلة منها: رفع الأيدي إل السماء. ونقول ردا علل هذه الشبهة: لا حجة 
في هذا الأمر لأن السماء هو قبلة الدعاء» ك أن الكعبة هي قبلة الصلاةء فالتوجه إليهما لكونيا 
قبلة لا لأن الله تعالل في السياء أو في الكعبة. 
واستدلوا بقوله تعالل: * “منم من فی سماو أن ييف يكم ألأرض وقد رد عليهم أهل السنة بأن 
النبي ب قال في الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء) 
فهل معنى الحديث أن الله في الحهة السفلى حيث سجود العبد؟ وهذا لا يقول به عاقلّ» وكذلك = 


۴1 


[ف إثبات رۇية الله تعالی] 
قالت المعتزلة: لا تجوز الرؤية عل الباري تعالى بالأبصار. 


وحجتهم قوله تعالیٰ حبرا" عن موسی عليه السلام: لقال رب آرف ن انظر 
لیت 6ال ی بر نى [الأعراف: [١:‏ وكلمة (لن) للأبيدء وكذلك قوله تعال: ¥ آذ 


7 م یر م لے ارد 


تدر هالا صر وهو يدرك الأبصرَ 4 [الأنعام: .]٠١۳‏ 


وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأآلت رسول الله علة: «هل 
رآيت ربك ليلة المعراج؟ فقال: له“ . 
= فوله تعال: انما راا سم وة َد 4 فهل معنى ذلك أن المصلی آینما ولی وجهه یکون مقابلاً 
لكان الله؟ تعال الله عا يقولون» وكذلك قوله : وهر لیف اسما ESEN‏ وما 
اھا من یات واخار فاا غل عل مایلیی باه جل جا 
ولا فى فساد قول من يقول إن الله تعال في الساء حقيقة ته لأن الله تعال قديم» والسماء حدثة حدودة 
فإن كان الله في السماء بالمعنى ا لحقيقي فأين كان قبل أن بخلق السماء؟ ففساد هذا ظاهر لكل عاقل. 
(1) أي المحترلة. 
(9) ا للبت من (أ)» وني سائر النسخ: «(حکایةا. 


() أخرج البخاري في «الصحيح» ,)٠ :١(‏ ومسلم في «الصحيح» (1:  )٠١‏ واللفظ هنا 
للبخاري ہسنده قال: عن مسروق قال: قلت لعائشة رض اله عنها: يا آمتاه» هل رآى عمد بل = 


۳۲ 


وشبهتهم العقلية: هو أنا لو قلنا بأنه رى يؤدي إلي إثبات الجهةء والجهة منفية 
عن الله تعالل. 

وحجتنا: قوله تعالٰ حبرا عن موسی عليه السلام: ال َب ارف ر رك 4 
فلولا أن موسى عَلمَ جوا رؤية الباري وإلا ل سال لأن الأنبياء معصومون مِنْ 
آن يسلوا سؤالاً مستحياا وكذلك قوله تعال: و مض إل راط ر [القيامة: 
۲۳-۲] وكذلك قوله تعالی: فی کان ر لاء ربد € [الكهف: ]٠١١‏ وكذلك قوله تعال: 

سار ر س سے س ادوص غ es‏ 2 

#و کم فبهامانشكهى أنفسكة4 [فصلت: 1١١‏ فلو اشتهى أهلى الجحنة إلى الرؤية ولم 
يروه يودي إل ال ني کلام الله تعال. 


وكذلك روي عن النبي يا أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
لا تضامّون في رۋيته». آي: لا تزاحمون في رؤيته". 


ا ر ا ۶ 8 ل ی 
= ربه؟ فقالت: لقد قف شعري عا قلت! آین آنت من ثلاث من حدنكهن فقد كذب» من حدثك 
کے س و ع رکد 


ن مدا اة رأی ربه فقد كذب» ثم قرأث: # لئد رة ادر وهو يدرك انمسر € [الانعام: 
۳ وماکان لیر آن مہ آ إل وا او ن ورت جاب 4 [الشورى: ]١١‏ ومن حك آنه 
یعلم ما ني عَدٍ فقد كدب ثم قرآت: وما دزی ی مادا کیٹ مدا [لقمان: ]۳١‏ ومن 
حدّثك آنه كم فقد كَذَبَ؛ ثم قرأث یناما اسول ب ما رل ك ين رَبك ) [الائدة: ]٠۷‏ الآية 
ولکتّه رأی جبریل عليه السلام في صورته مرتین». 

(1) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: مع إن الله تعال عرف موسى حق معرفته» ومنزهًا عن التشبيه 
والجهة والمقابلةء اعتقد أنه مع ذلك يُرى» حتى سأله أن يراه فمن زعم استحالة رؤية الله تعال 
فقد ادعی معرفة با جهله موسی من صفات الله تعان وهذا باطل). 

(9) أحرجه البخاري في «الصحيح» (۹: ۱۲۷)ء ومسلم في «الصحیح» (۲: »)١١١‏ وابن حبان في 
«الصحيح» رقم ۷٤٤۲١‏ كلهم من حديث جرير بن عبد الله البَْجَلي رضي الله عنه. 

(۳) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «تضامون بالتخفيف» وا معني لا تشكون في رؤية القمر حال 
البدر). 


۳۳ 


وکذلك روي عن ابن مسعود رضى الله عنه آنه قال: «سألث رسو الله ل: هل 
اك ربك ليلة المعراح“؟ فقال: نعم». 

وال مجواب عن إشکالاعہم» آما قوله تعال: لن ری )4. 

قلنا: لا لم بان كلمةٌ (لن) للتأبيد بل هي للتأكيد وللتأقيت» وهذا لأن الله 
تعالن أخبر أن الكفار لا يتمنون اموت بقوله تعال: و يَكََنَوهُ ابداباَدَمت انریم 4 
[البقرة: ]۹١‏ ثم أخبر أنهم يتمنون اموت بقوله تعال: لواد مرك ليق ڪا رم قال 
e r‏ 2 
نکر کوب € فعْلِمَ أن کلمة (لن) ليس 2 


0) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: «اختلف الصحابة أن الني عليه السلام هل رأى ربه ليلة 
المعراج آم لا؟ واختلافهم يدل عل جواز الرؤيةء لأن العقلاء لا يختلفون في وجود المحالء وإنا 
بختلفون في وجود ا مائز). 

(1) المشهور عن ابن مسعود رضي اله عنه آنه يتفي رؤية النبي بي لربه ليلة ا لمعراج» وقد شاركه هذا 
الرأي أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبو ذر رضي الله عنه في روايةء وا معروف أن ابن عباس 
من الصحابة القائلين بالرؤية ليلة المحراج» ومذهب من يقول بوقوع الرؤبة مذهب جهور من 
التابعين م منهم: الحسن البصري» وعروة بن الزبي وكذلك هو مذهب الإمام الزهري» وأحمد بن 
حنبل كا في «كتاب السنن» للخلال» وأبي ا لحسن الأشعري رضي الله عن الجميع. 

(۳) يقول العلامة التحوي جال الدين عبد الله بن يوسف العروف بابن هشام النحوي المتوفى ۷٠١‏ 
هجرية في كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (1: )٦1١‏ وما بعدها ما ملخصه: «(لن) 
حرف نصب ونفْيٌ واستقبال» ...» ولا تفید (لن) توکید النفي خلاقًا للزخشري في «کشافه» ولا 
تأده خلا له نی أنموذجه» وکلاهما دعوی بلا دلیل» وقیل: ولو کانت للتاید لبقي منفیها 


باليوم E ET‏ € ولكان ذكر الأبد في چون بمو ادا 4 تكرارا والأصل 
علمه). 


۳£ 
نّا € [مريم: ]۲١‏ ومع هذا لا يقتضي التأبید. وأما قوله تعالل: لاد رڪڪ الأمر 4 
قلنا: النص يقتضي انتفاءَ الإدراك ولكن لا يقتضي انتفاء الرؤية. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء قلنا: النبي بلا أخبر أنه لا يري في الدنياء ولكن 
أ”قلتم بأنه لا يُرى في الآحرة؟ 

وما قوله: «لو قلنا رى يؤدي إل إثبات الجهة). 

قلنا: متى؟ إذا كان المرئي في الجهة آم إذا م يكن. 

الأول: مسلّم. 

والثاني: منوع» ولكن المرئيّ ههنا ليس في الجهة فلا يازم من ضرورة انتفاء الإدراك 
اتتفاء الرؤية وصار هذا ك| قلنا في العلم. 


1o 


فصل 
[في بيان أن القرءان کلام الله تعالى 
وفيه الرد على المعتزلة] 


الغرآن کلام الله تعالٰ وصفتهء والله تعالل بجميع صفاته واحدٌ قديمٌ غير حدَث 
a E CE‏ 
جبرائيل عليه السلا بالصّوت والحروف» فخلق صونًا فسمعه بذلك الصوت والحروف» 
فحفظه جبر ائيل عليه السلام ووعاه ول إلي النبي لا إنرال الوحي والرسالة لا إنزال 
الشخص والصورةء وتلاه علل النبي عليه السلام» فحفظه النيي ية ووعاه» وتلاه على 
أصحابه فحفظوه» وتلؤه عل التابعين» والتابعون علل الصالحين» هكذا حتى وصل 
ال 


(۱) يقول السعد التفتازاني في «شر حه عللْ العقائد النسغية» عن الكلام الإلهي (۹: )١١١‏ ما صورته: 
الس من نالروف وا ارات رور ا أهراك خاد م ود دوت ها 
بانقضاء البعض؛ لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي» وفي هذا 
رة عل الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلام الله عرض من جنس الأصوات والحروف ومع ذلك 
هو قدیم؟. 
وقول في موضع آخر من نفس الش رح (۱: )۱۲١‏ ما صورته: «والقرءان كلام الله تعال غير مخلوق» 
وعقب القرءان بكلام الله تعالْ لا ذكر المشايخ من أنه يقال القرءان كلام الله تعال غير خلوق» 
ولا يقال القرءان غير خلوق لئلا يسبق إل الفهم أن الولف من الأصوات والحروف» قدیم کا = 


1۳ 


وهو مقرو بالألسن» حفوظً بالقلوب» مكتوبٌ في المصاحف وليس بموضوع 
mS‏ والقصان» حتى م م حرق اللصاحف لا حرق القرآن. 
اا ر بالألسن» معرو ف فى القلوب» معبو د فى الأماكن» وليس بموجود 


في الأماکن ولا في القلوب» کا قال لله تعال: # الین ينعو ت اسول لی الا 
ای ڈوک موا عِندَهم في رة وآلإخيل € [الأعراف: ۷[ وإنا وجدوا 
لَه وصفته لا شَخْصّهء وكذلك الحنة والنار مذكورتان عندنا وليستا بذاتي) عندناء هذا 


كله مذهث أهل السنة والحاعة. 


ثم نقول: الله تعالی كلم جبرائيل صلوات الله عليه من وراء ا لحجاب» وسمع 
جبریل كلام الله من وراء الحجاب» وسمع رسول الله بل كلام الله تعالل ليله العراج 
من وراء الحجاب» وکلم آدم وموسى عليه السلام من وراء الحجاب. 

وکل مر جاء جبرائيل إلي النبي ا كان ذلك بأمر الل. 


= ذهب إليه الحنابلة جهااً أو عناداء وأقام غير خلوق مقام غير حادث تنبيهًا علل اتحادهما وقصدًا 
إلى جري الكلام عل وفق الحديث» حيث قال با: القرءان كلام الله تعالى غير مخلوق» ومن قال 
إنه خلوق فهو كافر بالله العظيم» وتنصيصا عل محل الخلاف بالعبارة المشهورة في) بين الفرقتين 
وهو أن القرءان خلوق أو غير خلوق» وهذا تترجم المسألة ہمسألة خلق القرءان» وتحقيق ا لخلاف 
بيننا وبينهم يرجع إل إثبات الكلام النفسي ونفيهء وإلا فحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف» 
وهم لا يقولون بحدوث الكلام النضسي. 
ودليلنا: ما مرٌ آنه لبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنه تعال متكلّ» 
ولا معنی له سوى أنه متصف بالكلام» ويمتنع قيامٌ اللفظيٌ الحادث بذاته تعال» فتعن النفسي 
القديم» وأما استدلاهم بأن القرءان متصف با هو من صفات المخلوقين وسات الحدوث من 
التأليف والتنظيم والإنزال والتتريل وكونه عربيًا مسموعًا فصيسًا معجرًا إل غير ذلك» فإنا يقوم 
حجة عل الحنابلة لا عليتاء لأنا قائلون بحدوث التَظّم» وإنم الكلام في المعنى القديم». 


a 
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والله تعال علّم القرآنَ لمبرائيء ثم بعد ذلك مره أن ينز عل 
وسورة کذا. 

کل آَم جبرائیل بأن بزل عل مي لا آي من القرآن أو كلمةً كان ذلك عبار 
من الكلام القديم ولم يكن حدَنَاء؛ لان كلام الله غر حدّث. 

وقال النجًاريةء والمتقشفة والمعتزلةء والجهمية لحنهم الله": القرآن عدّث 
وخلوق". 

وقالوا: القرآن تكلّم به ليلة القدرء و يتكلم قبل ذلك. 

وقالوا: القرآن أوامر ونوايء وليس من الحكمة أن يمر ا معدوم. 

وحجة أهل السنة وال مماعة في أن كلام الله تعال غير خلوق» لأنه لو كان خلوقًا 
لا بخلو إما آن حلَمّه في غير ذاته و في ذاته» فإن كان لوقا في غير ذاته لكان امحكذّم 
ذلك الذات» لأن المتكلم من قام به صفة الكلام» كالأسود والأحر اسم لشخص قام 


(1) في (ز): المتفلسفة. 

(۲) ثرا ما ترد كلمة «لعته الله عقب ذكر بعض الفرق المخالفةء وهذا ليس بالضرورة من قول الولف 
رهه الله» بل لعله من فعل التساخ» نظرًا لاختلاف النسخ الخطية في هذه العبارات تحديدًاء وع 
أي حال» فإنني لا أوافق عللْ لعن الفرق المخالفة كالمعتزلة مثلاً لذا لزم التنبيه. 

(۳) من حجج المعتزلة في هذه المسألة قوهم: «إن الله حبر عن آمور ماضية مثل قصص الأمم السابقة 
ولو كان إخباره عنها سابقًا عليها لكان الإحبار قبل وجودها كبا والله مزه عن ذلك. 
والجواب عن هذه الشيهة: هذا کلام فاسد لأن کلام الله تعالٰ لا يتعلق ٻه زمان» بل هو مطلق 
الخبر» والمتعلتی بالزمان المخبر عنه» فإن کان م یوجد بعد کان الإخبار إخبارًا آنه پوجد» وإذا 
جد کان إخبارًا آنه للحال موجود» وإذا انقضى کان إخبارًا أنه وجد في قبلء والتغير علل المخر 
عنه لا عل اللإحبار الأزلي». 


۱۳۸ 
به صفةٌ السواد والَمْرة» ولا وج إل أن حلَقَّه في ذاته؛ لأنه حينثزٍ تكون ذاته حلا 
N‏ اس 
E‏ 
وما قوله: «لو قلنا أن كلام الله تعالى غير خلوق لكان آمرًّا وناهيًا للمعدوم). 
قلنا: [المعدومات] جوز أن تۆمر عندنا عل معنی آنه قال للأشياء: کوني ف وقت 
کذاء وی جوز أن الله تعالٰ قال للأشیاء قبل أن تکون: کوني في وقتِ كذا وكذا. 


ولا يلزم ما قلتم كالسمع والعلم والبصر,» فإنه عالافي الأزل بجميع المعلومات» 
سميع بجميع المسموعات» بصي بجميع المبصّرات» وإن م تكن المسموعات والمعلومات 
والمبصرات موجودة في الأزل» وأنه يسمع عند وجود المسموعات بسمعه القديم القائم 
بالذات الأزلي في الأزل» وكذا البصر. 

فان قیل: هنا دلائل أَرُ دل عل أن کلام لله تعالل خلوت» متها: قوله تعال): 
يهن ذ ڪر رین رهم خد ټ لل اسوه وه اعم € [الأنياء: ۲] و کل مث 
خلوق» وكذلك قوله تعالل: ‏ إاجعلتة رماعَرَيًا € وکل جعول خلوق. 


. e 8 ھک ی س‎ e 


وکذلك قوله تعأل: 3ب خو اتيك ف دور انيأر 4 [العوت: 
٩۹‏ وما ني صدور يون خلوقًاء وكذلك قوله تعال: # اع بر لوروا م 
لظو [الحجر: ۲۹ وكذلك [قوله تعال: # وكين شا دهن بالّدى اوا 


ہے پا اکر رر 


لک ]7 [الاسراء: ]۸٩‏ وقوله تعال: وتا عل هاب ي لَقليروة € [المؤمنون: 1۸[ وما 
بحتاج إل الحمظ یکون خلوقاء وما يذهب به یکون خلوقًا. 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


۳۹ 


وكذلك قوله تعالل: # اله رل أَحسََ لريب ٭ [الزمر: ۲۳] سكّى القرآن حديثاء 
قثت آنه خلوق. 

الحواب عنه أن نقول: 

2 ے1 7 ا ry,‏ ے ت کے س و و ر سے و ے 

قوله تعالی: ایهم من ذز ڪر ين رهم مح د إلا استمعوه وه يمجن ) 
[الأنبياء: ۲] قلنا: المراد إتيأان المحدث» فانصرف اللاتيان إلى المحدث» أو نقول: KE‏ الذكرَ 
وأراد به الاك وهو النبى ل وبه نقول: إن النبى کي كان عدا 

وآما قوله تعال: * إناجعلته فر اعَرَيًا 4 [الزخرف: ۳]. قلنا: الحعل بذك وراد 
به اء کا في فوله تعال: ِي جَاعِلٌ ف لض حَليمًَ€ [البقرة: ۳۰] ویُذکر ویراد 
به الوصف کا في قوله تعال: # وجعلوا د من عبادو جرا € [الزخرف: ]۲١‏ أي وصفوا 
لهء كذلك ههنا * إا جعلتة ءا عَرَيّا 4 أي: وصفناه ياه بلسان العرب ولغتهي 
لأن القرآن ليس بلغة الْحَجَّم [ولا بعربي لأنب) خلوقنان وحادثتان» ولكن نزل عل لسان 
العرب كا تزل سائر الكتب السماوية عل لسان كل قوم ونبيء لأن القرآن قديمٌ وغيرٌ 
خلوق» ولا يجوز أن يُوصفَ القديم بالحادث» والعوام غاقلون عن هذا]. 


چ و 


وأما قوله تعال: بل هوایلت يت فی ص دور لوألا € [العنکبوت: .]٤٩‏ 
قلنا: المراد به حفوظ في القلوب غير موضوع فيها. 

وأما قوله تعال: ‏ إا ن َرأ ألرَذَر و له فظو 4 [الحجر: 4]. 

قلنا: المراد به الحفظ من الزيادة والنقصان [أيّ نحفظه من الشيطان كي لا 


2n‏ 4 کی ا یہو مراص کے ہے 


یزید ولا ينقص. وأما قوله تعالل: ل وکین شا لَنذْهَبنٌ بای َا ك 4 


(1) ما بين العقوفتين زيادة من (ب). 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


3 


سر ہک س سے 


[الإسراء: 1۸١‏ وقوله تعال: لاع دحاب و رة ) [المؤمنون: ۱۸] يعني ذهاب حفظه 
من القلوب. 

وأما قوله تعال: #اله بلحس لَلَْدِيثِ € [الزمر: ۲۳]. 

قلنا: المراد به الحروف المنظومة» وهو أحسن من كلام المخلوقين. 

ثم اختلف أهلٌ اة في أن الكلام الله تعالى هل هو مسموع أم لا؟. 

قال أبو الحسن الأشعري: إنه مسمو ع . 


وه اح بعضض المشايخ المتأخرين من أصحابناء نحو الشيخ ارمام الأجل الزاهد 
الصمًار“ 
ار '. 


r 4 


وحجتهم قوله تعالن: ون امد من المقرکیت اسْىَجارة اجره حى يَسَمَعَ 
کم َه 4 [التوبة: ] وهذا يدل عل ن کلام الله تعالل مسموع. 


(0) ورد بالنسخة (ج) تليق صورته؛ «والراد من الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت». 

(۲) يقول الإمام ابن فورك في كتابه «مقالات الأشعري» ص ٠٩‏ ما صورته: «وکان یقول: إن کلام الله 
تال يجوز أن يسمع عند العبارة عنه وعند فقدهاء وتكون العبارة أيصا مسموعة إذا وجدت» 
وكلام الله تعالىٰ مسموعا عند سماعها وذلك لعامة السامعين». 

(۳) هو الإامام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن إساعيل بن أحد بن إسحاق الصقًار البخاريء الماتريدي 
معتقدًاء الحتفي مذهبًاء التو ٠٠٤‏ هجرية. والصقًار بالتشديد لقب ن يبيع الأرًاني النحاسية 
له من المؤلفات: «تلخيص الزاهد؛ و«تلخيص الأدلة لقواعد التو حيد» و«كتاب السنة والجاعة» 
و«الإبانة عن إثبات الرسالات». وراجع في هذه المسألة ما ذكره الصفار في كتابه «تلخيص الأدلة 
لقواعد التوحيد؛ فصل: إثبات الكلام لله تعال ص۲4٥‏ طبعة دار السلام القاهرة سنة ٠٤١١‏ 
هجرية. 

)٤(‏ ورد بالنسخة (و) تعلق صورته: ون اح رفع محذوف يدل عليه «اسَْجَاركَ 4 لأن أن- 
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وحجتنا وهو أن كلام الله تعالى صفةٌ قائمةٌ بالذات يدخل تحت الرؤية ولا يدخل 
تحت السمع» وإنما الداحل تحت السمع إن هو الحروف والصوت”. 


= ا ل ا رای را ا ا ارو ی ن 
الأشهر الحرم يطلب منك عقد زمام فأجره فاعقد له #حَیّ مَسمَ م لل م دلو € أي قراءتك لكلام الله 
فيعلم ما له وما عليه هذا ما أعد لأولياثه من الثواب وأعدائه من العقاب وما افترض في دينه». 

(1) بقول الإمام العلامة الفقيه الأصولي علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى ٥۳۹‏ في كتابه الفريد 
«ميزان الأصول في نتائج العقول» ص٠۸‏ ما صورته: «عندنا: الكلام معنى قائم با متكلم ينافي 
صفة السكوت والاآفةء أو صفة يصر الذات بها متكلًا في الشاهد والغائب جيعًاء وهذه العبارات 
المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص دلالات عليه». 


ai 


اعلم بأن الاسم والمسمّى واحد عن أهل السنة والجاعة والله تعال بجميع أساثه 
زاش 

وقالت المعتزلة وا لتقشفة: إن اسم الله تعال غير الله تعالل» وهو خلوق. 

دلیلنا: قوله تعال: ادعو آله لصوت له الرس [غافر: ]١١‏ [وقوله #واً 
اوا إل ایند که علص ه آل 14 [البیتة: ]٥‏ اللہ تعال آمرنا أن نو سد اللهء فلو کان 
اسم الله تعالى غير الله تعال» لكان حصول التوحيد للاسم لا لله تعال» وليس المقصود 
منه الألف واللام والهاءً وإن) المقصود هو الله تعالى» وهو كقوله تعال: حى حَذٍ 
آل ڪتَببِفَرَم € [مریم: ۱۲] ) برذ به الاسم. 

وكذلك لو قال: عبده حر وامرآته طالق. يقع الطلاق والعتاق» فلو كان الاسم 
غير المسكى لا يقع الطلاق والعتاق» وكذلك لو تزوج امرأة يصح النكاح علل المسمّى» 
فلو كان الاسم غير المسمى لكان وقوع التكاح عل الاسم دون المسمّى. 


)١(‏ في (ز): المتفلسفة. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 


14۳ 


فإن قيل؛ روي عن النبي بل آنه قال: إن لله تسعة وتسعين اسيا من أحصاها 

فلو كان الاسم والمسكّى واحدأ لكان تسعةٌ وتسعين إا وهذا حال» وكذلك لو 
قال الرجل: «النار»"" فلو كان الاسم والمسمّى واحداً لاحترق فمه» وكذلك لو كتبٌّ 
اسم الله تعال عللْ النجاسة فلو كان ك) قلتم؛ لكان يوجد ذات الله تعال علل النجاسة 
وهذاعال. 

قلنا: اسم الشيء يدل عل عين ذلك الشيء. 

ومعنى الفبر أنه أراد به التسميات» وفَرْقّ بين الاسم والتسمية؛ لأن أهل كل لغةٍ 
يسمُونه بلغة" نحو: اند والسندء والترك والعرب والعجم» والتسميات والعبارات 
مختلفة والله تعالل واحدٌء كا أن الشخص الواحد يقال له: رَد عال«فاضلّ صالح كمي 

4 ۰ 

كذلك ههناء وکل اسم إذا سكیته فهو الله. 

وآما ما ذكرتم من النار. قلنا: إن لم بحترق فمه لأنه وجد منه تسمية النار لا حقيقة 
النار» وأما إذا كتبً اسم الله تعال علل النجاسة. قلنا: ذلك كتابة وتسمية ولم توجد 
ذات الله تعالل عل النجاسة. 


(۲) آي تلفظ ب بكلمة «النارا. 


(۳) تي (ب): بلغتهم. 


4٤ 


فصل 
[ني الكلام على الرزق] 

قال أهل السنة والماعة: الأرزاق مقسومة معلومة لا تزيد بتقوى التقينء ولا 
تنقص بفجور الفاجرين» والرزق الذي تكفله الله تعال هو الجْذّاء. 

وقالت العترلة: يزيد وينقص» والرزق عندهم هو ملك الدراهم والدنانير الحاصل 
بها نكتسب. وقالوا: ا حرام ليس برزق» وإنه من فعل العبد. 

قلنا: الحرام ررق الله تعال» ولكن العبد يستحق العقوبة عل فعل نفسه. 

قال الله تعالی: ن قسمتابنم ميسكَهُم فيأَلْحة اليا 4 [الرحرف: ۳۲] وكذلك 
الشدائد والمحن بتقدير الله تعاللْ وقضائه. 


قال الله تعالی: صابن مص ی الأرض ولان اسک € [احدید: ۲۲] الآیق 


8 ا Ed‏ 0 ي 2 7 مط مر | کرو a‏ ی 2 
وقوله تعال: ¥ ما يفتح آله لتاس من رمز فلا ميك لها ومایمیك فلا مرل هرمن بدو 


وهو مرکم € [غافر: ۲] وقوله تعالی: 3ون يمسَس صر كاف لالا 
ا 


هو وإ ردك یر ا رآ لوہ [یونس:۱۰۷]. 
وقالت المعترلة: الشدائد والمحن ليستا بقضاء الله تعال» ولكن بترك الجهد من 
العبدء لأن الله تعال لا يقضى بالشرٌ والمكن ولا بريد" . 


(۱) ني (ب): ولا یزید ولا ینقص. 


0غ1 


مطلب 


» 


ك 
[فى رؤية الشفاء من الذواء أو من الطبيب"] 
وعندنا: الدواءُ سب الشفاء من الله تعال» ورؤية الشّماء من الدواء أو من الطبيب 
کف بل الشفاء من الله تعاللٰء [هذا]' لأنه اتخذه شريكًا مع الله تعاى في الشفاء. 
والكسشبٌ سبب والرزق من الله تعال» ورؤية الرزق من الكسب كفرٌء وليس 
الثياب سببَ دفع الحر والبردء ودافع الحر والبرد هو الله سبحانه وتعال» ورؤية فع ا لحر 


(1) ورد هذا العنوان مامش النسخة (آ) فقط. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


1٤٦ 


[فى بيان استطاعة العبد] 

قالت الحبرية: ليس للعبد استطاعة» والحبد بور عل الكفر والمعصيةء كالريح 
تہب علل الحشیش فیقابها پمیتا وشالا. 

وقال أهل احق نصرهم الله تعال: العبد مستطيع بفعل نفسه وق الفعل 
باستطاعة الله تعال إپاه وبقوته وتو فيقه. 

والعبد خير مستطيع» فإذا وَجَدَ منه ا لجهد والقصد والنية والاكتساب في المحصية 
مجري خذ لان الله تعالى مع نيته وقصده فيستحق العقوبة عل فعل نفسه. 

وإذا وجد جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله تعال وتوفيقه مع فعلهء لأنا لو قلنا 
E E E EN E‏ 
بات وتمان ادل مر عن القن واكرن: 
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[فى إبطال قول المعتزلة بخلق أفعال العباد] 

قالت المعترلة خذهم اله": أفعال العباد كلها خلوقات العباد"» والعبد هو 
الذي يخلق فِعْلَ نفيمه خيرًا أو شرًا؛ لأن عندهم العبدّ مستطيع باستطاعة" قبل الفعلء 
ولا يجحتاج إلى الاستطاعة والقوة من الله تعالل» وإذا كان العبد مستطيعاً باستطاعة نفسه 
قبل الفعل» فأفعاله تكون غخلوقة من جهته. 

وقال أهل السنة وال لحاعة: أفعال العباد كلها عخلوقة لله تعالل» والله تعال بخلق أفعال 
العباد كلها حيرا کان أو شرّا؛ لان الاستطاعة من الله تعالل تحدث للعبد مقارنةً للفعلء لا 
متقدمة علل الفعل ولا متأخرةً عن الفعل» والعبد بجميع أفعاله خلوق الله تعالل» يدل 
عليه قوله تعالل: # واه لق وماعْمر 4 [الصافات: ]۹٩‏ أخحر أنه خأ أعيالنا وأنفسَناء 
ولا جائز أن يقال: أراد به المعمولات من الحَجّر والخشب» لأنه لا شك بأنه خلوق الله. 

DT E 
مرول ما ملو 4 [النمل‎ 


(1) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: وفي نسخة: «هداهم الله). 
(۲) فی (ب): للعباد. 
(۳) ورد مامش النسخة (آ) ما صورته: عوض عن المضاف إليه آي باستطاعة نفسه. 
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وظاهر الآية يقتضي أن العمل والمعمول خلوق الله تعالل'» ذ فمن جار عن الحفيقة 
فعليه الدليل» ويدل عل صحة ما قلنا لأنا لو قلنا بأن العبد خلق فع نيمه أدّى إل أن 
E E‏ 
N‏ وای ڪل شی ودره 
قيب [الفرقان: ۲] وكذلك قوله تعال: آله ق ڪل سىء € [الزمر: ۲٦۲‏ زف 
الد 


() ورد بالنسخة (و): «لأنه قيّد بالمعمولات لا العملء ونحن نقول: إن المعمولات لا شك فيها 
أنها خلوقة لله تعال» وكذلك العمل مخلوف نه تعال» وكذلك العمل لوف لله تعال لا نفس 
المعمولات). 

(۲) انظر «تبصرة الأدلة٤‏ (۲: .)٠١‏ 


1۹ 


فصل 
[ي بيان حقيقة الإيمان] 


الأيان: هو الإقرار باللّسان والتصديق بالقلب عند أكثر أهل السنة والىاعة 4 


وقال الشافعي رهه الله : الإيان هو الإقرار باللّسان والتصديق بالتتان والعمل 
بالأركان. 


وقالت الكرّامية وهم أصحاب أي عبد الله محمد [بن] كرام [بفتح الكاف)": 
الإيمان جرد الإإقرار دون التصديقى. 
خجة الكرامية ظاهرٌ قول التبى بلة: «من قال: لا إله إلا الله دخل الحنة». 


ge NA‏ «والتصدیق کا یکون بالقلب یکون 
الا الان أبلغ» کر كل اغا وک من الات فاي ج الان الا لا عند 
الشرزورةوالحجر فإنه يكشي باحدضا لان المج من خيث الآله ل كاف فيا عجر عتم زعا 

صح إيمان الأخرس» وبقي إيمان ا لمكره عل النطق بالكفر». 

ماين اون لباو م 0 

(۳) ما بين المعقوفتن زيادة من (ه). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (۴: »)١١١‏ ومسلم في «الصحيح» (1: 11)ء والترمذي في 
«السنن» :٤(‏ ۳۷۸) وقال بعده: «وقد روي عن الزهري أنه ثل عن قول النبي 4 من قال 
لا إله إلا الله دحل الحنة فقال: إنم) كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والتهي» 
وابن حبان في «الصحيح» برقم 1٦۹‏ وأحمد في «المسند» .)۱۸١ :۹٩(‏ 


10۹ 


۴ ا ا 8 ۴ اور و و سر صد سے جس ۶ ےک راص 
واحتج الشافعي بقوله تعای: # لس ال ران ولوا وچو هکم قبل أَلْمَشرق والْمعرب وَل 


2 


رو ار 2 ورو 22 8 ر ر ا م ر 7 س ی ا ی کے و م 
لر من ءامن يالله وأليوم الاخ والمآڪة والکتپ والب وان ألما عل حبّده دوى 


2 
۾ 4 ع ر 
أ 


آلشرک والت وَالمَستکین واب اسيل لابا وق اراب الوه وا 


رارت ار ارو ص E3‏ ر E E‏ رەم اش 
رة وألموفویت يمه دهم إا عله دوأوالصري ف اباسا سء وين لأس اولك 


اصدا اوك هم الْمَقَونَ € [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال علَمُ الهدى أبو منصور الماتريدي رحه الله: «الإيان عبارة عن التصديقء يدل 
عليه قوله تعالٰ حبرا عن أولاد يعقوب صلوات الله عليهم: وما يمون لا وو 

وقال أكثر هل السدة والياعة: الإيمان له شرائطٌ خمسة: أن تشهد بالله والرسولء 
وتۆمن ٻاليوم الآخرء واللاتكة» والکتاب» والشين: 

وحجتناني أن العمل ليس من الإيمان قولّه تعال: ‏ قَللَمباوى أن ءامَنوا يمو 
َلصَّلَوةَ 4 [إبراهيم: ]۳١‏ سهم مؤمنين قبل إقامة الصلاة وفَصَلَ بين الإيمانِ والصلاة 
وكذلك قوله تعالل: ااا لد موادا همم إلى ألكاوة € [الاندة: ]١‏ سهم 
مؤمنين قبل إقامة الصلاة. 

يدل عليه: لو وَجد منه الإيان قبل الضحوة ثم مات قبل الزوال يكون من أهل 
ا لجنةء فلو كان العمل من الإيان لا يكون من آهل الحنة لأنه م يوجد منه العمل. 

فكذلك أصحاب الكهف» وسحرة فرعون» أجعنا عل أنهم من أهل الجنة وإن 
لم بوجد منهم العمل فثبت آن العمل ليس من الإيمان. 

وحجتنا عل الكرامية قوله تعالى: مالاس يمول ءَاماوأه يايو و أرما 
هُم بمؤمييك € [البقرة: ۸] فنبَتَ أن التصديق رط صحة الإيمان» ويدل عليه قوله عليه 


السلام: «من قال لا إله إلا الله حالصًا خلصًا دخل الحنة» رط التصديق. 
وقال أهل السنة والجماعة: إذا أتى بالإيمان يقول: أنا ممن حقًا من غير شك. 
وقال أصحاب الحديث: يقول: أنا ممن إن شاء الله. 


وحجتھم لو قلنا أنه یقول: «آنا مؤمن حقًا عند الله تعالل؛ یکون حکًا عل عِلْم الله 
تعال في الغيب» للأن اله تعالل يعرف ضمائر الناس وعواقب أمورهم» وکل من علم الله 
تعالٰ آنه یموت کافرًا لا يموت مسلا؛ لأن عام الله تعالٰ لا بتغیر ولا يتبدل» فلعل هذا 
الرجل يقول: «أنا مؤمن حقًا» وني علم الله تعالٰ أنه يموت كافرًّاء يكون حبرا حلاف ما 
عند الله تعالٰ» وهذا لا جوز . 


وحجتنا وهو أن الاستثناء يرفع جيِحَ العقود نحو الطلاق» والعتاقء والبيع» 
فكذلك يرفع عقد الإيان. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المحجم الکبیر» (: ۱۹۷)ء و«الأوسط» )٥٦:۲(‏ من حديث زيل 
ابن رقم وتمامه: قال رسول الله ل من قال: لا إله إلا الله خلصًا دخل الحنةء قال: وقال رسول الله 
بهاة: إخلاصه أن مجحجزه عا حرم الله عليه» وأورده اميثمي في «مجمع الزوائد» (1: )٠١‏ وقال 
بعده: رواه البرارٌ ورجاله ثقات» وهو عند الإمام البزار في «المسند» )١۹١:1(‏ وللحديث رواياتٌ 
متعددة بألفاظ متقاربة منها ما عند البخاري في «الصحيح» »)١١١ :٤(‏ ومسلم في «الصحيح» 
(1:) والتر ملي في «السنن» :٤(‏ ۳۷۸) وقال بعده: «وقد روي عن الزهري آنه سل عن قول 
النبي ي: من قال لا إله إلا الله دحل الحنة فقال: إنما كان هذا في آول اللإسلام قبل نزول الفرائض 
والأمر واللهي» وابن حبان في «الصحيح؟ برقم 1۹ء وآحمد في «المسندا (AY :١١(‏ 

(۲) في (ب): بشرط. 

(۳) يقول الإمام النسفي في «التمهيد» ص٤۳۹‏ ما صورته: «وبمذا تعرف بطلان قوهم: إنا مؤمنون 
إن شاء الله تعال» لأن ذلك كشاب يقول: آنا شاب إن شاء الله تعال ويقول الطويل: أنا طويل 
إن شاء الله تعالل» وذلك كله هذيان! فكذلك هذا والله تعال الموفق». 


ولأنا أجمعنا عل أنه إذا قال: لا إله إلا الله إن شاء اللهء أو قال: أشهد أن عحمدًا 
رسول الله إن شاء الله» أو قال: آمنت بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر إن شاء الله 
تعالٰ یکون كافراء لأنه شاك في إيانه» وهذا لأن كل أمر متحقق في الحال آو ني الماضي 
من الزمان لا جسن الاستثناء فيه أما دخول الحنة بشرط موته عل الإيمان» وذلك في الثاني 
من الزمان فجاز الاستفناء فيه. 


وال جواب عن شبهتهم: إذا كان مؤمتا ني ا حال لا يصير كافرًّا ما م يوجد منه الكفرء 
کا في عِلْم الله تعال آنا نموت ولا يقال: إا في الحال موتى» وكذلك ني علم الله أن الساعة 
آتبة ولا يقال بنا آنية في الحال. 

وكذلك في عِلْم الله تعال أن الدنيا للفناء والآخرة للبقاء ولا يقال بأ| متحققان 
فی الحال. 


يدل عل صحة ما قلنا ما روي عن النبي بلا أنه قال لحارثة: «كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت مؤمناً حقاً» ول ينكر عليه ية ولكن قال: «لكل شيء حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟ قال: عرقت( نفسي عن الدنياء أي منعتهاء حتی استوی عندي حجرها 
ومدرها"» فأظمأٿ ڄاري» وأسهرت ليلي» وکاتي آنظر إل عرش ري بارڙًاء وكأ أنظر 
إل أهل الحنة يتزاورون» وإ أهل النار يتعاوون فيها. فقال عليه السلام: هذا عبد نور الله 
قلبه" ثم قال: أصبت والزم»*. 


() وود امش اة (ا) ةا ما رة اعزفت عن الشيء عزوفًا انصرفت». وني (د): «آي 
صرفتها وأبعدتها «شرح التعرف». 

() ورد في (أ): وفي نسخة وذهبها. 

(۳) ورد في (أ): وني رواية: عبد نور الله الإمان في قابه» فهذا الكاشف في الإیان شهودا لا آمن به. 

= آخرجه البزار في «المسند (۱۳: ۳۳۳) من حديث آنس بن مالك أن النبي َة لقي رجلا يقال‎ )٤( 


1o 


الإييان لا يزيد ولا ينقص عند الإمام الأعظم وأصحابه رهم الله. 


وقال الشافعى رحه الله: يزيد وينقص. 

وحجته قوله تعال: لاليزدادواً يما مع يسني € [الفتح: ]٤‏ وكذلك قوله تعال: 
انما آلمومنوت لذ إدا دكر لله ولت فلوم ودا تلبت لم ارادم ايسا 
وع ديهد يَكَوكذو 4 [الأنفال: ۲] وكذلك رُوِى عن النبي بلا أنه قال: «لو ون إيمان 


آي بکر مع یمان آمتي لرجح إیان آي بکر»'. 


= له حارلة وساق الحديث» وأخرجه ابن آي شيبة في «المصنف» )٦۲١:٠١(‏ من حديث محمد بن 
صالح الأنصاري أن البي بل لقي عوف بن مالك وساق الحديث» والطبراني في «المعجم الكبير“ 
:۲ ) من حديث الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله اة وساق الحديث» وأورده 
الميثمي في «مجمع الزوائدا 0 ۲) من حديث الحارث بن مالك وأنس بن مالك رضي الله 
عنهم|اء وقال بعده: رواه البرار» وفیه يوسف بن عطية لا تج به. 

(1) أوره الإمام الييهقي في اشعب الإيمانا (1: )٠٤١‏ من حديث عمر بن الخطاب» والإمام السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» ص۹٤۳‏ وقال: حر جه إسحاق بن راويه في «مسنده» والبيهقي في «الشعب» 
وللحديث شاهد قوي أخر جه أبو داود في «السنن» »)١١ :١(‏ والترمذي في «السنن» (6: »)٠٤١‏ 
وأحمد في المسنده )٤٤ :٥(‏ كلهم من حديث آبي بكرة رضي الله عنه رفعه» أن رجلا قال: = 


وكذلك روي عن آي هريرة» وأنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم آم قالوا عن النبي بيا أنه قال: «بخرج من النار من كان في قلبه 
مثل شعيرة من الإيمان»'. 

ويُروى: «مثل َرَو من الإيمان» وهذا يدل عل أن الإيمان يزيد وينقص. 

وحجتنا: وهو أن الإيمان عبارة عن التصديق» لا ذكرنا من الدليل وأنه لا يقبل 
الزيادة والنقصان". 


= «یارسول ریت کأن میزائًا آنزل من السماء فوزنت انت وآہو یکر فرجحت آنت» ثم وزن ہو بکر 
بمن بقي فر جح؟. 

(۱) آخرجه الإمام البخاري في (صحیحه» »)٩٩ :٩(‏ (۹: ۱۵۸)» ومسلم في (صحیحه) (۱: ۱۱١‏ 
۷ الإمام الترمذي في «السنن» (۳: ٤ ٥۳۲‏ : ١١١)ء‏ والنسائي في «السنن» (۸: ١١١)ء‏ وابن 
ماه في لاسننه» ٠ :١(‏ كلهم من حديث آي سعيد ا لخدري رضي الله عنه. 

(۲) يقول الإمام النسفي في كتابه النفيس «تبصرة الأدلة» (۲: )۸٠۹‏ ما ملخصه: «وإذا كان الإيان هو 
التصدیق» وهو نفسه ما لا یتزاید» فلا نقصان له إلا بالعدم» ولا زيادة عليه إلا بانضمام مله إليه 
فلا زيادة إذاً للإيمان بانضمام الطاعات إليهء ولا نقصان بارتكاب المعاصيء إذ التصديق في الحالين 
عل ما كان قبلهما.... ثم أحق الناس أن يمتنع عن القول بالزيادة عل الإيمان هم الذين يجعلون 
الأعمال من الإيمانء وذلك لأم إذا جعلوا الأعمال إياًا فلا أحد إذاً استكمل الإيمانء والزيادة 
عل ماهو لم يكمل بعد وهو في حد النقصان حال» لأنه ما من عبادة توجد إلا وهي من الإيمان ولا 
شيء وراء الكل ليتصور أن يكون زيادة باتصاله به» يوضحه أن الزيادة تكون عل ذي النهاية 
فينتهي ثم يزاد عليه» فآما الزيادة عل ما لا نهاية له فمحال» إلا أن يقول: الإيمان في حق الكل في 
حد النقصان ثم يزداد بكل طاعة فمن كانت طاعاته أكثر كان إيانه أكثر. 
فیقال له: إذاً عل زعمکم: کال الإیان غیر متصور› فکان ان کل نب ومرسل اقصًا...» ثم 
العجب منهم آمهم يزعمون أن كافرا لو أسلم وصدَّق بجميع ما بحب تصديقه صار مؤمنًاء ثم 
لو ارتكب من ساعته إت انتقص إيانه وليس معه إلا التصديق» والتصديق لا تزايد عليه ولو 
اتل لتبدّل بالتكذيب وبطلء ولو ل بختل بقي كاملا فكان القول بيقائه وثبوت النقص قيه باطلا؛. 
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Lp 


وأما قوله تعال: #اليزدادا إيسَامَع إبسِم € [الفتح: .]٤‏ 

فلنا: ذلك في حى الصحابة رضي الله عنهم؛ أن القرآن كان ينزل في كل وقتِ 
فيؤمنون به؛ فيكون تصديقهم الثاني زائدة عل الأول» آما في حقنا فلاء لأنه انقطع الوحي. 

وأما قوله تعالی: 3 إلا اموت لذن دا دک رآ حولت فوم ودا ثبت ليم 
یلمد رادم یمتا وکل رھ کوک € [الأنغال: ۲]. 

قلنا: ذلك صفة المؤمنين» والمؤمنون في الطاعة متفاوتون» آما في الإييان فلا. 

وأما قوله تعال: ادمه إيسّتا) المراد به اليقين لا نفس الإيان. 

وأما حديث أبي بكر قلنا: ذلك ترجيخ في الثواب» لأنه سابق في الإيان. 

وقد قال عليه السلام: «الدّال علل الخير كفاعله»“ وأما قوله عليه السلام: «يخرج 
من النار من كان في قلبه مثل شعيرة من الإيان»". 

قلنا: روي في بعض الروايات: «يخرج من النار من كان في قلبه الان مثل شعيرة) 
فیجب هله عل هذا عملا با ذكرنا من الدلائل. 


3% 3 3 


(1) أخرجه الإمام أبو داود في «السنن» (ه: ۹٨٥)ء‏ والترمذي في «السنن» (6: )٤٠٤‏ وأحمد في 
«المسند» )۲۸١ :۱١(‏ من حديث أي مسعود الأنصاري» وهو عنده أيضًا في «المسند» )٥١۲:۱١(‏ 
من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه يرفعه إل اللبي بلا 
قلت: وقد ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: وقوله عليه السلام: «مَنْ سَنٌ سن حسنةٌ فله أجرها 
وأجر من عمل بها إل يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره». 

(۲) سبق تخر جه. 


\o¥ 


ar oa‏ ر ی ص 


: ر چو م صد و 
وحجتنا قوله تعال: ونود وال آله جیا آنه المومنوت لعل تفلخو 4 


» 


و ا س م و ارو کے و کے ر 


[النور: ]۳١‏ وكذلك قول تعال: ماعا آلزییےامنوا و ی واا ل آل وبوا [التحری: ۸] 
و كرا ار ا 


ن 
وكذلك قوله عليه السلام: «صلوا حلف کل بر وفاجر»' فلو حرج من الإیان 
لامر بالصلاة خلفه". 


وما قوله تعالی: #و لطعتو هم كم شرن [الأنعام: ]١١١‏ قلنا: ا مراد به الطاعة 
ني الشرك؛ لأنهم قالوا: الميتة حلال؛ لأآنه مذبوح لله تعالل» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
ورلا ڪاو مما ل بد اسم أله َه [الأنعام: ]۱١١‏ وأما قوله تعال: وَس 
يغص الله ورسوله ومد حد وده يذ ولذ كارا لدا فيا ) فلنا: اراد منه الكفارء 
لأن التعدّي إن) يكون من الكفار. 


وأما قوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 


(۱) خر جه بو داود في «السنن» (۱: »)٥۲۷‏ (۳: ۲۹۰) من حديث أي هريرة رضي الله عنهء وأورده 
البيهقي في «الشعب» (:۲۹)ء وأخر جه الدارقطني رجه الله في اسننه» (۲: ۳۹). 

(۲) ورد بالنسخة (ج) تعلق صورته: وکل ممن بعد موته مؤمن حقیقةٌ کا ني حال نومه وغفاته 
وحركاته وسكناته» وكذا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وفاتهم رسل وأنبياء حقيقة 
لا حكًا لأن المتصف بصفة الثبوت والإيمان هو الروح وهو باق لا يتير بالموت). وتكرر هذا 
التعليق عند الحديث عن إثبات رسالة سيدنا حمد بلة. 

(۳) ورد مامش النسخة (أ) تعليق صورته: «قلنا: ظاهره يدل عل أن أصحاب الكبيرة يسوا بمؤمنينء 
ولكن المراد بامؤمن الكامل ني إيمانه أو ذو أن من عذاب الله أو المراد من المؤمن» المؤمن بالل آي 
المطيع له يقال آمن (...) إذا ادرا ا نه الوعيد والإنذار لمرتكبي هذه الكبائر بسوء العاقبة 
إذ المرتكب هذه الكبائر م يؤمن عليه أن يقع في الكفر الذي هو ضد الإيمان (...) بينه وبين الآيات 
التي تدل علل أن الإيمان لا يزول بالكبيرة). انتهى من «شرح المصابيح؟. 


قلنا: هذا إحراج الكلام مجرى العادة؛ لأن الظاهرة والغالب في زمن اللي ي عدم 
الزنى» وأما قوله عليه السلام: «الصلاة عاد الدين فمن تركها فقد هدم الدين»'. 


قلنا: المراد به الترك من حيث الاعتقادء وإذا تر كه من حیث الاعتقاد صار کافرًا. 


(۱) الحدیث أورده بتهامه البيهقي في «شعب الإی‌ان» (6: ۲۸۸) مرفوعًا من حديث عمر بن ا لخطاب 
رضي الله عنه قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله» آي شيء آحب عند الله في الإسلام؟ قال: 
الصلاة لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دين له» والصلاة عاد الدين» وراجع «المقاصد الحسنة) 
للسخاوي رقم .۲٠٦‏ 
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[ني بيان أنواع الذنوب وا لمعاصي] 

ثم الذنوب عل أوجه: 

منها ما یکون بینه وبين ربه کالزنى» واللواطة» وشرب الخمرء والكذب» والغيبةء 
والبهتانء إذا م يبلغ الخبر يرتفع بالتوبةء وأما إذا بلخه الخبر لا يرتفع بالتوبة ما م يجعله 
E E‏ ۰ 
في حل» وكذلك إذا زنى بامرأة وها زوج فبلغه ابر لا يرتفع بالتوبة ما لم يجعله في حل 

وأما ترك الصلاة والزكاة والصوم فلا يرتفع بالتوبة إلا بقضاء الفوائت [إن شاء 
عذبه وذلك عدل منه» واستدل بقوله تعال: ولتک بواخدک ابت ویک ۱]4. 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (آ) و(و). 


فصل 
[ني بیان الخاطر وهل العبد مأخذٌ به] 


٤‏ م م 
قال آهل السنة والجاعة: العبد مأخوذ بيا قصَد بقلبه نحو الزنى واللواط وغير 
ذلك أما ذا حطر بباله ولم يقصد لا يۇاخذ به . 


وقال بعضهم: لا يؤاخذ به في الصورتين جميعاً. 
وحجتهم قول النبي كلا: إن الله تعالل عفا عن أمتي ما حطر ببالحم ما م يتكلمو 


ره 


وحجتنا قوله تعال: ورن دوا مان آش گم آ وش وکاک بداد 


(1) ورد بالدسخة (ج) تعليقّ صورته: «العزم قوة القصد والجزم بهء يأثم فيؤاخذ به وإن لم يفعل 
عند المحققين. «اهَما: وهو ترجيح قصد الفعل لا يكتب حسنه ولا سيئه» بل يتوقف إن فعلها 
يكتب سيثة واحدة وإن تركها لله كتب حسنة وأحدة. «حديث النفس): ما بلقي فيها مع التردد 
من فعله مرفوع أيصًا عن هذه الأمة ولا يكتب أيصًا كما في الخاطر. «الخاطر»: ما يلقي فيها مع 
اجريان مرفوع عنه. «اماجس» هو ما يلقي في النفس من غير جريان لا يؤاخذ به إجماعًا لعدم 
الصنع منه), 

(۲) ل أجده بهذا اللفظ والحديث المحفوظ والمشهور لفظه كا أخرجه الإمام البخاري في اصحيحه» 
(۱٤١ :۳(‏ من حدیٹ آي هريرة قال: قال رسول الله لا: «إن الله تجاوزلي عن آمتي ما وسوست 


به صدورها ما تعمل أو تکلّم». 


1 


2 


[البقرة: ]۲۸٤‏ أي تجازیکم به الله» فثبت أنه مؤاخا بقصده وما ذكرتم من الحديث محمولٌ 
عل ما إذا حطر بباله وم بقصد, آما إِذا قصد فلا [يٌؤاحدٌ په]. 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 
قلت: لا حلاف بين أهل السنة والجماعة أن اهم بالسيئة سيعة لكن هي مخفورة لأنه إذا كانت 
الحسنة بعشر آمثالهما وأكثر والسيئة سيئة واحدة» والمم بالحسنة حسنة فكان الهم بالسية أقل دون 
سية واحدة فكانت مغفورة ضرورة. انظر «أصول الدين» للبزدوي ص .۲۲٠‏ 


11۲ 


فصل 
[ني إبطال قوهم: 
«الإيمان هو المعرفة بالقلب دون اللإقرار باللسان»] 


قالت الحهمية لعنهم الله تعال: الإيمان هو معرفةٌ بالقلب دون الإقرار باللّسان. 

وقال آهل السنة والجاعة: المعرفة بالقلب ليست بإيمانِ ما لم يوجد مله الإقرار 
باللسان. 

وحجتنا قوله تعال: ‏ َأتمهمأهَةيمَاقاوأ [اائدة: 1۸٠‏ مع سباق الآية يدل عل 
أن المعرفة بالقلب ليست بإيمانِ ما لم يوجد منه الإقرار باللسانء وكذلك قوله تعال: 

ا سو سے وص ت سے رم ا رق س ری ی ت کاو ریک ےج ی دو ام E‏ 

الذي انيهم ألكتب يعرفوئةء كما يعرهون باهم ونيا هنهم كمون الح وهم 
يعَلَموَ 4 [البقرة: ]٠٤١‏ وكذلك قوله تعا: #وڪدوا با وأستيقتتها اَم طَلَنًا 
ومر € . فثبت أن جرد المعرفة ليست بإيان. 


%# +#%#  +% 


ورد اتا زو شل ور 6 «ووََّحَدُوأ يها آي بمعجرة موسى عليه السلام في تسع آيات» 


#طلما وم € آي ش رکا وتکرًْا». 


11۳ 


فصل 
[ني الرد على المرجئة وبيان فساد مذهبهم] 
قالت المرجئة: إن الله تعالى خلق الخلق وسيبهم» ل يأمرهم ولم ينههم"» وما جاء 


(۱) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: امن «جامع الأسرار شرح النارا: اعلم ن صيغة الأمر استعمل 
أوجوه والمشهور منها ثانية عشر: 
١-الو‏ جوب كقوله تعال: (أقيموا الصلاة). 
۲ التدب کقوله تعالی: فکاتبوهم إن عامتم فیهم خیرًا. 
الاباحة كقوله: (فاصطادوا). 
٤‏ والإرشاد إل الأوثق كقوله تحال (وآشهدوا ذوي عدل) وهذا يرجع إل مصلحة الدنيا. 
٥-الامتنان‏ کقوله تعالٰ: (کلوا ما رزقکم الله). 
-والاکرام کقوله تعال: (ادخلوها بسلام آمنین). 
۷-الإهانة كقوله تعال: (ذق إنك آنت العزير الكريم). 
۸-التسوية كقوله تعال: (اصبروا أولا تصبروا سواء عليكم). 
٩‏ التعجب كقوله: (أسمع بهم وأبصر) أي ما أسمعهم. 
١‏ التکوین كقوله: (کن فیکون). 
١-الاحتقار‏ كقوله: (ألقوا ما أنتم ملقون). 
۲-الخبار كقوله: (فلیضحکوا قایلا). 
۳ التهدید کقوله: (اعملوا ما شتتم) وبقرب منه الإنذار كقوله: (قل تتعوا). 
٤-_التعجيز‏ كقوله: (فأتوا بسورة من مثله). 
٥‏ التخيير كقوله: (كونوا قردة). ك 
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في القرآن ذلك صورة الأمر لا حقيقة الأمرء وهو علل اللّذّب والاستحباب فن أحسنَ 
فله الثواب» وإن آساء فلا عقاب عليه ک) قال الله تعال: # وڪ لوا واشروا [الأعراف: ]۳١‏ 


ی سر ر رل کر و سے 


وكذلك قوله تعال: *ولدَاسلَلَم ادوا € [الاندة: ۲]. 


والجواب عنه أن نقول: كل أمر م يعقبه الوعيد بتركه فهو علل الندب والاستحباب 
و 
كا قلتم» وكل أمر يعقبه الوعيد بتركه فهو علل الكتم والإيجاب كا في الصلاة. 


قال الله تعال: # خلف من بعرم حل أاعوا ألصلوة ايعو اهوت هوف يلون 
عا لمن تاب و٤امَوعَیل‏ صلا € [مریم: [٦۰-۵۹‏ وکا في الزكاة قال الله تعال: 8 موم 
کی ھان تار جھہ کو ی بها جاشھ م یجوم رظ هوشم € [التوبة ]٣١‏ ولان 
لا بحسن من حكمة الحکيم جل جلاله آن يخلق انلق مهملین ل يأمرهم ول ينههم ك 
قال الله تعال: اسا انان شى [القيامة: ]۳١‏ وقوله تعال: # أفح بتر نّا 


ی ا کی یہ کے ا ی کے ر ہے 
خلقتلکم عبتا وان کم شتا لا رعو € [المؤمنون: .]٠٠١‏ 


=. ١-التمني‏ كقول الشاعر: ألا أا الليل آلا انجلي. 
۷- التأديب: كقوله عليه السلام كل نما يليك وهو قريب من الندب». 


۸-الدعاء: كقولك: اللوم اغفر ٰي. 


فصل 
[في الرد على من يقول: «ليس في النار عذاب»] 


قالت المرجئة لعنهم الله: إذا دخل آهل النار التار فإهم يكونون في النار بلا عذاب» 
كالحوت في الماءء إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن أن للمؤمن استمتاعاً في الجنة بأكل 
وشُزب» وأهلٌ النار ليس هم استمتاع ني أكل وشُزْب. 

وهذا باطل» یدل عليه قوله تعال: [ وم بص طخو فما را ضرا 4 [فاطر : ۳۷] 


وكذلك قوله تعال: # هَدَاقَتَرَالَ اها ) [الطادق: 1٩‏ وكذلك قوله تعال: وادرا كرف 
e‏ ر ص زر ر ب 2 
ليمض علا ربك قال کر کرت 4 [الزخحرف: ۷۷] وكذلك قوله تعالى: وکا يت 


r Ar e 


جود شم بد لهم جلودا عبرا وفوا ألْمدَابَ 4 [النساء: .]٠١‏ 


1 


قالت الجبرية لعنهم الله: ليس للعبد استطاعةء والعبد جبوز عل الكفر والإيان. 

یدل عليه قوله تعال: # وکن َستطیعوا آن د لواب السا ولو حرصم 4 
[النساء: ۱۲۹] فالله تعال آخبر آنهم ا ومع هذا آمرهم بالعدل» وكذلك 
n e ET Tre ff ar ۱ 4‏ ء2 1 
قوله تعالل: #فقال انون يأسماء هولاء إن كَتَم صدِقبَ 4 [البقرة: ]۳١‏ فالله تعالى 
آمرهم مع علمه بأنهم لا يطيقون» وكذلك قوله تعال: يوم يحشَف عن ساق ودود إل 


ألسجُود فَلايسشَْطيهوك 4 [القلم: ]٤١‏ وكذلك قوله تعالل حبرا عن النبي ل4 ربا ولک 


ر 


اتا ما اة تابو 4 [البقرة: ]۲۸١‏ فلو م يكن التكليف للعاجز جائرا وإلا م يكن 
هذا الدعاء معنى وفائدة» وكذلك قوله عليه السلام: «من صوّر صورة بيده كلف يوم 
القيامة بأن ينف فيها الرُوس». 

والجواب عن قوله تعال: # ون یما آن تعر لوأ السا وأو حرصم 4 
[النساء: 1۲۹ أي المساواة في المحبّة أي محبة القلب» والعبد لا يملك ذلك لما روي عن 
النبي ل آنه قال: «اللهم هذه قسمَتي في ملك فلا تؤاخذني فيم| تملك ولا أملك»“ 
فلم يكن الأمر بالعدل مرا للعاجز. 


(1) خر جه البخاري في (صحیحه) (۳: ۸۲)ء (۷: ۱۹۹)» (۹: ١٤)ء‏ ومسلم في (صحیحه) 
) والنسائي في اسننه؟ (۸: ۲۱۵)» وابن حبان في «(اصحیحه» ص۱۹٩۱‏ برقم: ۰9٩۸٩‏ 
ص٩١١٠‏ برقم: ٥۸٤۸‏ وآحد في «المسند» (۱: ۱۹ کلهم من حدیث ابن عباس رضي الله عنه|. 

(۲) آخر جه آہو داود في «سننه» (۳: »)٥٤‏ والترمذي في «سننه) (۲: ۳١٤)ء‏ والنسائي في (سننه» = 


1Y 


e 


آما قوله تعالل: #فقال انون بأَسّماءِ 
اراد به تقرير عجزهم» لأمم ظنوا نهم اع 


رکه 


ری 


وان کت دی ت € [البقرة: قلنا: 
کک NL‏ 


وآما قوله تعال: يوم تكسف عن ساق ودعو إل لمجو ملايَسَطِيشوة 4 [القلم: ]٤١‏ 
قلنا: المراد به نهم يدعون إل السجود في الدنياء فيستحقون العقوبة بتركه في الآخرة. 

وأما قوله تعال: لرا ولا تاتا ما ااه لتا بد € [البقرة: ]۲۸١‏ قلنا: ذکر ني 
[بعض] التفاسير: لا تجعلنا القردة والخنازير» [وقيل: اع عتا المسخ» واغفر لنا 
ا حسف وار حنا من العذاب من السماء» فرفع الله عن هذه الأمة الثلاثة عامتهم]. 

وقوله عايه السلام: lS‏ 


ع 0 ج 


الروسح»" قلنا: المراد به تقرير عجزهم» وإنا ا سشجق' الأمر عقوبة هم. 


= (۷: 16( وابن ماجَة في «سننه» (۱: 1۳۳)» وأحمد ني «المسند» )١١٤:٩(‏ كلهم من حديت عائشة 
رضي الله عنها. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۳) سبق تخرچجه. 

)٤(‏ في (ب): استحقوا. 


۹۸ 


[ني حكم أطفال المشر كين] 
قال أهل السنة والجماعة: أطفال المش ر كين حدم أهل امحنة. 
وقالت المعتزلة: حُكُمُهم كحکم آبائهم جلّدون في النار. 
واختلف علاء آهل السنة والمحاعة في هذه المسألة. قال أبو حنيفة رهه الله: «لا 
دري اهم في الحلة ام في النار؟» 
وقال محمد بن الحسن رحه الله: «إني أعلم أن الله تعال لا يعدب أحدًا من غير 
ذز 


وإنم| قال أبو حنيفة رهه الله تعالل: «لا آدري» احتياطًا لتعارض الأدلة". 


(1) هذه إشارة منه إل أن أطفال المشر كين لا يدخلون التار. 

(۲) مذهب أهل السنة وال جماعة أن أطفال المسلمين يكونون في الجنةء وقد رُوبت في ذلك أحاديثُ 
كثيرة» وقد روي عن أبي حنيفة آنه كان يتوقف في أطفال المسلمین أيضًاء وقد کان هذا وقت شبابهء 
ولکنه رجع عن ذلك فی بعد. 
وقد وقع الاحتلاف في أطفال المشركين فقالوا بعضهم: خدام آهل الجنةء وقال بعضهم: هم 
أصحاب الأعراف» وقال بعضهم: يمتحنون يوم القيامة» فَنْ كان من أهل السّعادة أجاب» 
ومن كان من أهل السَمَاوة لم جب» وردّوا هذا القول بأن الآخرة ليست دار ابتلاء وتكليف» بل 
هي دار جزاء وحساب. وقيل: من آمن يوم الميثاق هو من أهل ا لجنةء ومن م يمن فهو من آهل 
النار. ومنهم من قال: آمرهم إل الله إن شاء عذيمم وإن شاء عفا عنهم. 


۹ 


[في بيان آنواع المخاطبين بالدين] 
ثم الخاطبون ا آصناف: اللاتكةء وېنو آدې والجن» والشياطين. 
أما الملاثكة: فكل من ود منه الكفر فهو من أهل النار وعليه العقاب كإبليس 
عليه اللعنة» وكل من وج منه المعاصى لا الكفر فعليه العقاب. دليله قصة هاروت 
وماروت وكل مَنْ جد منه الطًاعة فهو من أهل الحنة ولا ثواب له. 
وأما الشياطين: فکلهم من أهل النار» وأما بنو آدم: فكلهم من هل الجحنة إذا كانوا 
ممتين» وأما ا لحنٌ: E CEN ES‏ 


وقد جمع بعضهم هذه الأقوال في هذين البيتين قائلاً: 

لقد قال آهل العلم في طفل بأعراف إمساك مشيئة رهم 

وف جنة في التار وقف وة تراب وخدام وقيلمع أصلهم 

(۱) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «هاروت وماروت ملکان آنزفم) الله تعال في الأرض ليقولا إن 

ما فعله بعض الناس يسر لا معجزة وليس الساحر ناء فطلب الناس منهم تعَم السحر ليفرق 
الساحر من النبي عليه السلام فعلًا الاس السحر لأن السحر قد فشى في ذلك الزمان» واشتغل 
الناس بالسحر» واستنبطوا أمورًا كثيرًا منه وأكثروا دعرى النبوة» فبعث الله تعال هذين اللكين 
ليقولا: إن ما يفعله بعض الناس سحر حتى يعلم الناس السحرّ والمعجزة والفرق بيتهماء فعا 
اللاس السحر حتى يتمكن بعض الئاس من معارضة السحّرة الكفرة» فعاتبه) الله تعال لتعليمهم) 
الناس السحرا. «شرح المواقف وشرح المقاصدا. 


4 
ا لجنة» ولا ثواب له عند أبي حنيفة رحه الله كا ملائكة. 

a I 
رحه الله القياس وهو أن لا يستحق العبد الثوات عل الله تعال بالطاعة إلا أن الأثر ورد‎ 
العبد إذا عمل للمولى لا يستحق الأجرة منه‎ e في بني‎ 
يستحق النواب بالطًاعة فعليه الدليل» إلا أن الله‎ AOA SAE 
تعالى وعَدَهم بأن يغفر هم ذنوبهم إذا تابوا.‎ 

یدل عليه قول تعالی: ل یوما جوا دای الہ واوا ہو يعفر کم من دوکر 
وک م نمداب آي € [الأحقاف: .]۳١‏ 

وحجتهم إذا كان هم العقوبة عند المعاصي علمنا أن مم الثواب عل الطاعةء 
ولیس هم أك شرب ولكن هم شم وذلك غذاء هم» وهم التناسل كما ني بني آدم 
وما يتصل بهذا الفصل في معرفة تسل الشياطين قيل: إنها تبيض بَيضاتِ فيخرج منها 
الولدء وهذا هو الصحيح. 

وقد جاء في الخبر أن الشياطين إذا فرحوا علل معصية بني آدم تبيض بيضات 
فیخرج منها الولدء وقد جاء تي ابر أن في إحدی فخذیه فرجًا وني الآخر ذكرًا فيجامع 
E aE‏ 

وقد جاء ني ابر : آنه بُدخل ره ني بره فیخرج منه الولد» وهذا غير صحیح»› 
والصحيح هو الأول. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ثلث عروس الشياطين: النائحة» 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 


4 
والمغنيةء والسكّران» معناه: بعانقهم ويقبلهم» أما ا لمجامعة فلا تحصل بينه وبين بني آد» 
لأن الشبياطين ليس هم عمل عل بني آدم. 
اللي ترو أن سلبان عليه السلا ازال خن ملك ربعن بوم زأنالشبطان 
کان يتواصلون إل نسائه وجواريه» فتولِد الأكراد الذين يسكنون الحبال» فلا عاد إليه 
الك عزهر عن نفسه. 


قلنا: هذا غير صحيح» والصحيح أنهم ما تواصلوا إل نسائه وجواريه. 


1۷۲ 


فصل 


الغتى أفضل من الفقر" وبه آخذ بعض مشايخنا. 
وقال عامة مشايخنا: الفقبر الصابر حب من الغنىٌ الشاكرء وبه أخذ الفقيه أبو الليث 
رحه انش واتفقوا عل أن الفقير الصّابر حبر من الغنى المبدر والبخيل. 


س 
رع ر کت رہ ر و 


eo 3‏ ت 
وحجة الفريق الأول قوله عر وجل: #ووجدكعايلاكاعَىّ ¢ [الضحى:۸] من عليه 
بالغنی کا من عليه با هدی» فلو كان الفقرٌ أفضل من الغنى لم يكن للامتنان معني وفائدة. 
وكذلك الأنبياء كانوا أغنياء كداودء وسليمان؛ وپوسف» وإبراهیم» وموسی»ء 
طلق امرأته في مرضه» فصو لحت امرأته تماضر عللْ ربع تمنها علي ثمانية آلاف دره»ء 
وني رواية: عل ثمانین آلف درهي“. 
وكذلك روي عن النبي بيا آنه قال: «كاد الفقر آن يكون كفرًا» ولأآن العَني 


(1) في (ب): الغنيّ أفضل من الفقير. 

)يي (ب): ثانین آلف درهم. 

(۳) في (ب): انين آلف دينار. 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) »)۲٠١:٤(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳: ۴٠)ء‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب) :١(‏ ۲ من حديٿث ابن عباس رضي الله عنه|. 


¥ 


مع بين العبادتين: عبادة النفس وعبادة المال» فيكون الخنى أفضل من الفقرء وكذلك 
روي عن النبي اة أنه قال: «نعْمَ امال الالح للرجل الصال». 


وحجة الفريق الثاني قوله عز وجل: # دالاس لط« أنراأَستَفى) [العلق: 
.¥-٦‏ 

وعن النبي کي أنه قال: «عرصَث عل مفاتيح كنوز الدنيا فا كنت أقبلهاء ققلت: 
أجوع پومًا وأشبع يومًا». 

وكذلك روي عن النبي با أنه قال: «اللَهٌُ أحيني مسكيتا وأمتني مسكينا 
واحشرني في رَمْرة المساكين»" ولأن الأنبياء كانوا فقراء مثل زكرياء ويجيى» وعيسى» 
والحضر» وإلياس عليهم السلام» وكثير*“ من الناس. 

يدل عليه" أنه مات أربعون نيا في يوم واحدِ من الجوع والقَمْل"» ونيا کل 


(۱) آحرجه آحمد في «المسند :٤(‏ ۱۹۷)» وابن حبان في اصحیحه؟ برقمي ۳۲۱۰ و۳۲۱۱. 

(۲) خر جه التر مذي في «سننه» )۱۹۸:٤(‏ من حديث أبي آمامة رضي الله عنه. 

(۴) آخرجه الترمذي في «سننه» (: ۱۷۲) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه» والحاكم في 
«المستدرك) (۵: )۲١۱‏ وقال: صحیح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهبي في «التلخيص)»ء 
والطبراني في «الدعاء» برقم ۱٤۲١‏ كلاه ما من حديث أٻي سعيد الخدري رضي اله عنه. 

() في (ه): كثرة. 

(۵) تي (د) و(ج): ردُواعليهم. 

() ورد بالنسخة (د) تعليق صورته: «وإِن حول الكعبة قير ثلاثمئة نبيْ» وما بين الرّكن البماني والركن 
الأسود قير سبعين نيبا قتلهم الجوع والقمل. «رسالة ا لحسن البصري لأهل مكة). 
وني حديث أبي سعيد: «آن رجلاً وضع يده عل النبي بي فقال: والله ما أطيق وضع يدي عل 
ماك فقال له النبي 5: إنا معشر الأنبياء يُضاعف لنا البلاءء إن كان النبي ليبتلى بالقمل حتى 
يقتله» وإِنْ كان النبي ليبتلى بالفقرء وإن كانوا ليف ر حون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء؛. من «الَمّ» 
للقاضي عياض نقلاً صحيًا. 


4 


اختار الفقر والحهادء وقال: «لکل ف وحرفتي اثنان: الفقر والجهادء ومن أحبه| 
ا 


في الدنيا فقد آحبني» ومن آبغضها فقد آبغضني» وني خر آخر: «الغتى مَسَرَة في الدنيا 
8 2 َه 9 ر ا 
ومشقة في الآخرة» والفقَر مشقّة في الدنيا ومَسَرَةٌ في الآحرة». 


وني الخبر: «الفقراء يدخلون الحنة قبل الأغنياء بلصف يوم" وهو خسمئة 
سنة من سنين الدنياء فثبت أن الفقر أفضإ ”“. 

والجواب عن احتجاجهم بقوله تعالن: # ووجدك عاياهاعَىّ 4 [الضحى: ۸] أي 
أغناك بالقناعة» [وهي كنز لا يفنى] لأن الغتى غنى القلب لا غنى الالء والثاني: أغناك 
بالعلم» وهو الجواب عن قوم: «والأنبياء كانوا أغنياء» وقلنا: أغنياء بالقلب ولم يلتفتوا 
إل الالء والدنیا كانت في یدہم ولم یطمئنوا با" وآکلوا من كشب أنفمهم. 


f» E 2 : ir ¢‏ 
ولي الغبر: «الدنيا ملعونة وملعون ما فبها إلا العام والمتعلم» وي رواية اخری: 
إلا ذکر الله تعا»“. 


(1) أورده طاهر الفتني ني «تذكرة الموضوعات» ص٣٥.‏ 

(۲) ل أجده من كلام النبي بيا وإنها وجدته منسوبًا في بعض الكتب إلى سيدا عيسى عليه السلام. 

9 ا «من أيام الآخرة). 

(6) آخحرجه الإمام الترمذي في «سننه» :٤(‏ ۱۷۲)ء والإمام أحمد في «المسند» (۲: )۲۹٦‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حدیٹ حسنٌ صحیح. 

)١(‏ ورد بهامش النسخة (أ): «عن بو برزة الأسلمي عن النبي عايه السلام أنه قال: «إن فقراء المسلمين 
يدخلون الجنة قبل أغنياتهم بمقدار أربعين عامًا حتى تمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا 
فقراء في الدنياء وإن أغنياء الكفار ليدخلون في النار قبل فقرائهم بمقدار أربعين عامًا٠.‏ 

() ما بين المعقوفتين زيادة مسن (ب). 

(۷) في (ب): م یطمعوا بالقلب بہا. 

(۸) أخرجه الترمذي في «سننه»  )۱ :٤(‏ وابن ماجَهٌ في «(سننه» )٤۲۸ :٤(‏ من حديث أي هريرة = 


وأما قوله بة: «كاد الفقر أن يكون كفْرًا». 


قلنا: المراد به الفقر عن العلم وعن الصبرء لاعن الالء [ أو كاد أن يكون مستورًا 
عن أعين الناس لاأ من غاية عزته]. 


= رضي الله عنه ولفظه: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالًا أو متعل)». 
قال الترمذي بعده: هذا عدت مم غرفت 

(1) آخرجه ابن بي شيبة في «الملصنف» (۹: ٤4)ء‏ وأورده أبو نعيم في «الحلية» (۳: ۴٥)ء‏ والبيهقي في 
«شعب الإیی‌ان» (۹: ۱۲) كلهم من حديث أنس بن مالك. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 
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فصل 

[ني بيان حقيقة الكسب وطلب الال وبيان حقيقة التو كل] 

قالت القدرية: يفترض علل العبد الاكتساب وطلب الال. 

وقال أهل السنة وال جماعة: إِنْ كان له قوت فالكسبٌ له سنة ومباح» [وإن لم يكن 
له قوت وله درهم يشتري به القوت فالگَسبٌ له رخصة]) وإن کان مضطرًا أو له آهل 
وعِيالٌ فالكسب عليه فريضة. 

وقالت المتقشفة والكرامية: السب حرام» ووضع الال حرام» لأن التوكل 
عل الله واجب. 

قال الله تعال: 1 ولآ لوگل لومون )01 [آل عمران: ۱۲۲] وکل آله 
فووا إن موم 4 [ا0ائدة: ۲۲]. 

[وقالوا: ] والاكتساب يرفض” التوكل وذلك لا مجوز؛ لن الله تعال پرزقه 
من حیث لا جتسب. 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۲) في (ز): المتفلسفة. 

(۳) ورد مامش (آ): ا مراد منه الترك: قلت: المشصود آي ترك إنفاقه بمعنى كنزه وحبسه. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۲) ورد بهامش (آ): يعني يرفع. 


¥ 


إلا آنا نقول: التوكل علل الله فريضة. والاكتسابُ لا برفض التوكل» لأن التوكل 
من صفة القلب وهر الثقة بالله تعالل» والخوف والرجاء من الله تعالل» ورؤية الرزق 
من الله تعا لأن رؤية الرزق من الكَّسْب كفرٌ وضلال» ومن الله دين وشريعة. 

يدل عليه ما روي عن النبى اة أنه قال: «من طلب الدنيا حلالًا استعفاقًا عن 

: " ر 

المسالة وسعيا عل عياله وتعطفا عل جاره» جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر» ومن 
طلب الدنيا حلالًا مفاخرًا مكاثرًا لقي الله تعال [يوم القيامة]“ وهو عليه غضبان». 

يدل عليه أن النبي لا كان يخر لنساته قوت سنة". 

وكذلك قوڵله تعال: # تا اها لي اموا فقوا من يت ما شڪ 4% 
[البقرة: ۲۹۷] فلو كان الاكتساب حرامًا لا أمر الله تعال بالإنفاق من المكسوب» وكذلك 
أمره يإيتاء الزكاةء فلو كان الاكتساب حراماً لا أمر بإيتاء الزكاة. 

ثم الدليل عل آن الاکتساب من مال حلال لیس بحرام» أن الأنبیاء كانوا متوكلين 
مکتسیین» لأن آدم عليه السلام كان زرًاعًاء وإدريس عليه السلام کان خیاطاء ونوځ عليه 
السّلام كان نجَارّاء وإيراهيم عليه السلام كان بزارّا» وموسى عليه السلام كان جير 
شعيب عليه السلام» ومد عليه السلام کان غازياء حتى روي قي الخبر: «بعثني الله تعال 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۲) أورده البيهقي في «شعب الإيمان» :1١(‏ 1۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۸: )۲٠١‏ من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۳) ل تكن هذا عادة النبي کا ي یع أيامه وأوقاتهء فا لالات تتغبر تبعًا الات الرخاء والشدة 
فهناك أيامٌ كان البي بيا بشد الحجر علل بطته الشريف من شدة الجوع» وهناك آيامٌ سعةء مثلا 
أفاء الله عل رسوله اة ني بعض الأوقات من خير وأموال وأقوات فكان النبي يدخر منها شفقة 


ا 


عل آهل بیته: لا حرصًا عل الدنياء حاشاه با 


4A۸ 

س a‏ 2 ت * وه e‏ ٍ 
بين بدي قيام الساعة بالسّيف» وجول رزقي تحت ظل رجي وجُعل الذل والصْعَارَ عل 
من خالفني» ومن تشبّه بقوم فهو منهم؟' فثبت أن الاكتساب ليس بحرام. 


(۹) أخحرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد ني «المسند» )١٠١ :٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهاء 
والحديث بعضه عند الإمام البخاري في صحيحه» )۷١ :٦(‏ معلقًا قال: "باب ما قيل في الرماح» 
ويذكر عن ابن عمر عن النبي 5ة قال: جعل رزقي تحت ظل رحي» وجعل الذلة والصغار عل 
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فصل 
[ني بيان الحساب والعرض] 


ثم د الأنبياة ليس عليهم حساب» ولا عذابٌء ولا سوال القبرء وكذلك أطفال 
الؤمنين» ليس عليهم حسابٌ» ولا عذابٌ ولا سوال القبرء وكذلك العشّرة الذين برهم 
الرسول بيا بالحنة ليس عليهم حساب» هذا كله حساب المناقشة. 


أما حسابٌ العَرْض للأنبياء والصحابة حيعاًء يقال: فعلت كذا وعفوتٌ عنك. 
وحساب المناقشة يقال: #فعلت كذا؟ 


() صح عن النبي بل فيا حديث بعضها في الصحيحين أنه قال: «مَنْ توق الحساب عدب وني 
بعضها: «مَنْ وقش الحسابَ هَلَّكَ» وا حدیٹ بتمامه کیا عند ابن حبان في (صحیحه) برقم ۷۳۷۰ 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (سمعت رسول الله ية يقول: من تُوقش الحساب 
هلف ققلت: یا رسول ال إن اله قول و تامام أو کد یھ موق اسب ا 
ما [الانشقاق: ۸-۷] قال: ذاك العرض» فمن حديث النبي بيا أخذ العلاء أن لساب الأعال 
نوعان: الأول: حساب العرض» وهو يسير ويرجى لصاحبه النجاةء والثاني: حساب المناقشةء 
وصاحبه هالك معدب كا قال النبي لاف نسأل الله العفو الستر. 


[ني الرد على المغروغية القائلين 
إن الله خلق كل الأشياء ول يبق شىء ل بخلقه] 
قال بعض أهل الباطل: إن الله تعال خلق الأشياء كلها ول يبق شىء غير حلوق 
حتى يخلقه الآن» وكل ما كان خلوقا فرغ منهاء حتى إن الثار في الأشجار كلهاء إلا أا 
غير ظاهرة ونحن لا نراها وهي في الحقيقة خلوقة. 
واحتجوا بقوله تعال: هرای اکم مان اَلذَرّضِ جیعًا € [البقرة: 4 
وقال آهل السنة والجماعة: إن الله تعال قدّر ما هو كاتن إل يوم القيامةء ول يخلقها 
3 ت 5 4 ۴ 4 # 5 ۰ 
حين قدرهاء وإن) بخلقها بعد ذلك في كل وقتِ وآوانء خلق ما مضى وفي المستقبل بخلقها. 
یدل عليه قوله تعال: برهف مان4 [الرمن: ۲۹] قال عليه السلام: «شأنه 
آن يجيي ویمیت ویْعرٌ ویُذل». 
وعن علي رضي الله عنه: آنه ثل عن قوله تعالى: #يوْرهرفی سان € [الرحمن: ۲۹] 
فقال: «شأنه ن يسوق النطفة من أصلاب الآباء إل أرحام الأمهات» ثم يصور صورة 
ثم رج من بطن الأم إلي الدنياء ثم يميته» ثم يجيه يوم القيامة). 
(۱) روی الطبري في «تفسبره» (۲۷: )٠١١‏ بسنده إل منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه قال: «تلا 
رسول الله ي هذه الآية لير هر ان4 فقلنا: يا رسول اللهء وما ذاك الشأن؟ قال: يغفر ذنًاء 
ويفرٌج کربّاء ویرفع أقوامًاء ويَضَم آخرین»؛. 


۱۸۱ 

يدل عليه أن الله تعال قَدّر يوم القيامة وليس بمخلوق؛ ولأنه لو كان خلوقاً لكنا 
نحن في القيامة وليس كذلك. 

ويدل عليه: أن الله تعالى حلت القلم» وقال: اكتب ما هو كائنٌ إل يوم القيامة. 

فإن قيل: القلم هل فبه حياة؟ 

قلنا: ليس فيه حياة» لكنه ماد يستنطقه الله كا يستنطق الأحياء. 

فإن قيل: يش الحكمة تي أن الله تعا أمر القلم بأن يكتب عل اللوح المحفوظ ما 
هو كائن إل يوم القيامة وهو عال؟ 

قلنا: لكي بعلم أن الله تعال بعلم الغيب ولا يُعلم الخيب إلا الله. 


A۲ 


فصل 
[في إثبات كرامات الأولياء] 


قالت المعتزلة والرافضة والجهمية لعنهم الله: كرامات الأولياء باطلةء ما معجزات 
الأنبياء ثابتة صحيحة» واحتجوا وقالوا: لو قلنا بأن كرامات الأولياء ثابتة لبطلث 
محجزات الأنبياء ولا يكون فرقًا ين الأنبياء والأولياء. 


ویقولون: ما تحتجون علینا من کرامات مریم في قوله تعال: هرك نع 
ال عاك رطبا جنا 4 [مريم: ]۲١‏ ذلك كرامة عیسی» وكذلك في قوله تعال: 
ما دل ارتا لمحا ب وَجَدَعِندَاررًا € [آل عمران: ۳۸] فذلك کرامة زکریا. 


وقال أهل السنة والجاعة: كرامات الأولياء" جائرة وهي لا تقدح في معجزات 
الأنبياء. 


وهاهنا ثلاث مراتب: معجزات لاء“ وکرامات الأولياء وغخادعات الأعداء. 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: وجعل ذلك كرامةٌ لزكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. 

(۲) يقول السعد التفتازاني في «شرح العقائد النسفية“ (1: )۱۹١‏ ما صورته: «والولٌ هو العارف بالل 
تعال وضفاته حب ما يمك ة الو اظي فل الطاعات: الجي عن العاضي الخرض عن 
الا ف ات ونورات رکا فو ر شارق لدا سن وله فر ازن لحري 
النبوة» فما لا يكون مقروتًا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجًاء وما يكون مقرونًا بدعوى 
النبوة يكون معجرة). 

(۳) المعجزة: هي ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف للإظهار صدق مدعي النبوة مع نكول = 


AF 


وإنا سمي معجزة لأنه يعجّز غير النبيّ عليه السلام عن الإتيان با مثل عصى 
موسى عليه السلام» وانشقاق القمر وغير ذلك. 


ى بین اللعجزاتثت والكرامات أ المعجزات للأاء یره الكافر والمسلم والمطيم 
والفاسق» وأما كرامات الأولياء لا يراه إلا ول مثله» ولا يراه الفاسق. 


والثاني: أن المعجزة كلا أراد النبي ل يقدر علل إمجادهاء فيدعوا الله تعال» فيظهر 
إليه معجزتهء وأما الكرامة لا تكون إلا في الأوقات المخصوصةء [يريه الله تعال ذلك 
ترغيبًا له عل الطاعة]. 


والفرق الثالث: هو أن المحجزة يعرفها النبي عليه السلام» ويَخْلّمهاء وجب عليه أن 
یقرٌ بنفسه أولاً بأنها معجزته من الله تعال» ثم يظهرها لغيره» لأنه لو نكر نها معجزته 
يكفرء وأما الكرامة فلا جب أن يقر بها الول بأنها كرامته» بل يقول إنها كرامة غيره من 
المؤمنين. 


وأما خادعات الأعداء: فالمذهب عند أهل السنة والجماعة أن الشياطين 


= من یتحدی به عن معارضته بمثله. انظر «التمهید؛ امام النسفي ص٣۲۳.‏ 
فمن ضوابط تعريف المحجزة وقوع التحدي بهاء ولذلك يجب التفريق بين الآبات والخوارق التي 
تجري عل يد الأولياء وبين المعجزات التي وقعت للرسل والأنبياء فشرط المعجرة أن يقع بها 
التحدي ون يراها ا لخصم ولا يشترط هذا في الآية أو الكرامةء فمثلاً نبع الماء من بين يدي النبي 
بها أو تكثير الطعام وتسبيحه بين يديه الشريفة لا يعد معجرة بالمعنى الاصطلاحي ها كا 
عرفناه هناء وإنها هي كرامة للثبي بها وآية لتثبيت قلوب المؤمنين ورَفْعٌ لقدر النبي لل بيسن 
أصحابه» ومن باب الآيات الإسراء والمعراج» فالإسراء وكذا المعراج ليسا معجزتين اصطلاحًل 
بل ما إكرام وإعزاز لشأن النبي ي بعدما وقع له من اذى من قومه. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


۱۸4 
یصبًر هم الله تعالٰ عل أي صورة شاء» فيجعل نفسه عصفورًا بين يدي الإنسان» 
فيو سوس الإنسان. 
فل غل أن قرات الأرلة جائ فة ااب الك حن رامن 
الغأارء ول يطل شعرهم و تتمزق ٹیاہم» [وکانوا کالعام الأول الذي دخلوا کک 
ویدل عایه قصة آصف قال الله تعالی: قال ری عن دولر اکب آنا ۶ایک به قل ان َد 
لک روک قا ایی عند عار التب أا ءا که لان رتد ره 1 
جاز آن یکون له کرامة بسبب سلی)ن" جاز أن يكون هذه الأمة كرامة بسبب النبى لل 


(۱) في (ب): يصورها. 

() المثبت بين المعقوفتين من (ب) في (أ) و(ج) و(د) و(ه): «وكانوا كالأعلام الأول» وني (و): 
«وکانوا کالعوام» وني (ز): «وکانوا كالأول). 

(۴) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «أي بسبب اتباعهم لشريعة سليمان عليه السلام كمال الاباع». 
«علي القاري». 


1A0 


[ني إثبات عمل الشياطين على بني آدم 

قالت المعتزلة: إن الشياطين ليس هم عمل علل بني آدم» ولا يمكنهم أن يوسوسواء 
والباطن]'. 

وقال أهل السنة والجماعة: هم عمل عل بتي آدم في الظاهر والباطن. 

أما في الباطن: لا يُروى عن النبي 45 أنه قال: «إن الشيطان يجري في بني آدم جرى 
الدم [فضيقوا الجحارحة با جوع والعطشس]“" فثبت أن مم ولايةً في الباطن» فيوسوسوا 
ااا 

وأما في الظاهر: يرين المعاصي في قلوب العباد لقوله تعال: ورين لهم ليطن 
عَمَلَهَمَ 4 [النمل: .]۲١‏ 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۳) أحرجه الإمام البخاري في اصحيحه» (۳: )١ ٠‏ من حديث علي بن الحسين رضي الله عنه ومسلم 
في اصحيحه» (۷: ۸) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 


1۸٦ 


فإن قیل: أ يش" الحكمة ني أنهم يروننا ونحن لا نراهم؟ 

قلنا: : لانم حشرا عل صوروة مہ قبيحة» فلو رأيناهم لم نقدر عل تناول الطعام 

وأما ا لحن خلقوا من الريح» وأصل الريح لا يرى فكذلك ما خلق من 

وأما املائكة حلفّوا من الثورء فلو رأيناهم لطارت أرواحنا وأنفسنا. 

وأما قوله: بأن النفس توقعهم في ا لمعاصي. 

قلنا: نعم» ولکن بواسطة وسوسة الشيطان» قال الله تعال: ىروش ف 
صدّور ااسي 4# [الناس:٤].‏ 


(1) في (ب): ما. 
(۲) قول تعالل: # ولان فته نمل من نا رٍ سوي € [الحجر: ۲۷]. 


AY 


[فى إثبات الرسالة] 

ا ثبت أن للعام صانعًا عانَا حکيا» فمن حکمته آن لا يعطٌل عبيده عن الأوامر 
والنواهي؛ لأنه لو عطلهم لا يكون حجة عليهم يوم القيامةء ثم الأمر والنهي إن يكون 
با لخطاب في المشافهةء ولا وجه إل ا لخطاب بالمشافهة؛ لأن الدار دار ابتلاءء والإيان 
بالغيب فريضة»ء وفيه الولي والعدوء فلو خحاطبهم في هذه الدار لا يكون فرقًا بينهماء 
آدم إلى نبينا عمد كف وجعل فم معجزةٌ خارجة عن الطبع والعادة؛ لإلزام الحجة عليهم. 

لم الدليل علل نبوة نينا محمد بلا الآيات الباهرة واج الظاهرة منها: القرآن 
وانشقاق القمر» وحن ا لحذع» وتسبيح ا حصا في يده» وتكثير العام القليل ببركة دعائه. 

وأما معجزته في القرآن فمن وجهين أحدهما: من جهة لفظه ونظمه وإيجازه 
واخحتصاره واشتاله عل معان كثرة تحت ألفاظ قليلة. 

والثاني: من جهة المعنى؛ لأنه أخبر عن عِلْم الغيب» فكان ك| قال» ومنها قوله 
تعال: دی الد ألَحَرام إن سا اه میک € [الفتح: ۲۷] فکان کا قال. 

تمتو ألْمَوْتَ إن ڪنم سدقت # [البقرة: ]۹٤‏ فکان كا قال؛ لأن اليهرد 
وجدوا في التوراة إذا تمتا اموت يموتون» فامتتعوا عن ذلك» وكذلك دعاءٌ النصارى 


AA 


إلل المباهلة"" فامتنعوا عن ذلك لأنهم وجدوا في الإنجيل آم إذا فعلوا ذلك أميتوا بقوله 
تعال: فل تاوا تع اتا اسا کر ویساک نھکم وانشستا انش کم مهل 
جل لماوعل انی [آل عمران: ]٦١‏ ولأن الله تعال خر عن قَصَص 
الأولين وأنباء الآخرين. 

س محمد اة م يخرج من المدينة وما قرأ شيا من الكتب ول يتتلمذ لأحده 
فعلمنا آنه ما آخبر من القرآن ولم یکن منه» وإن) یون من الله تعال» فيجب الامتثال 
لأوامره والانتهاء عن نواهيه". 


ثم إن الدليل عل أن القرآن معجزته قوله تعال: # فلن امعت الاش وألْجِنُ 


صر وور ت و 


عل آن يتوا مل هذا لمران لا اتون بمشلدء € [الإسراء: ۸۸]. 


وأما تكثير الطَعام القليل: فقصته أن أبا أبوب الأنصاريٌ رضي الله عنه أضافه إل 
نیته» فذبح جديا وله من الطحين أربعة اا فشیح آهل المدينة*. وکلام الجدي 
الملسموم ظاهر ". 


() ورد في (ج): أي الملاعة. 

(۲) في (ز): ولم یکن تلمیدًاء وني (ب) و(و): يتلمذ. 

() فال تعال: وقد ملم ائھ یر لے رما مین مک اٹ آلیی تی ڈوک إو نمی 
دالا رت شيت 4 [النحل:۱۰۳]. 

)٤(‏ هو مقدار من الوزن يقول الفيروزآبادي في «القاموس المحيط): 65 والنا: كيْلء آوميزان» ويش 
مَنوَانِ ومَتيانِ. 
ج: أمناء وأمن ومني وي٠‏ ويقول الجوهري في «الصحاح؛: «والّن: الناء وهو رطلانء والجمع 
آمنانء وجمع اکنا أَما. 

)١(‏ آورد الحديث الإمام السيوطي في «ا-خصائص الکبری» (۲: )۸١‏ في (باب معجزاته ية في تكثبر 
الطعام غير ما تقدم) حيث قال: «وأخرج البيهقي والطبراني وآبو نعيم عن آبي يوب قال: = 
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= اصنعت للنبي اة طعامًا ولأي بكر قدر ما يكفيهم|ء فأتيته| به» فقال النبي با اذهب فادع لي 
بثلائين من آشراف الأنصار» فشق ذلك عل وقلت: ما عندي شيءٌ آزیده» فکأني تخاقلت» قال: 
اذهب فادع لي بثلاثين من آشراف الأنصارء فدعوتهم فجاءوا فقال: اطعمواء فأكلوا حتى 
صدرواء ٹم شهدوا آنه رسول الله وبایعوه قبل آن يخرجواء ثم قال: ادع لي ستین» قال: فأکل من 
طعامي ذلك مئة وثيانون رجلا كلهم من الأنصار؛. 

() حديث الشاة المسمومة التي أعدتها زيشب بن الحارث اليهودية رواه الإمام البخاري في اصحبحه» 
۷ ومسلم في اصحیحه) ۰ وغيرهماء وقد ورد في بعض طرقه أن الشاة حبرت الي 44ا 
آنا مسمومةء وقد أكل منها مع رسول الله ل بعص أصحابه فمات متهم واحد بسبب السّمّ وهو 
بشر بن البراء» فقتلها النبي بي به. 


۱۹۰ 


ت ا ي 
[ ثم إن نبینا حمدا 4٤٤‏ الآن هو رسو ل آم لا؟] 

قالت المتقشفة والكرامية: إن العَرَّصّ لا ييقى زمائين» وهذا قالوا: إن نينا مدا كل 
الآن ليس برسول. 

وقال أبو ا لحسن الأشعري: الرّسول عليه السلام الآن في حم الرسالة وحكمُ 
الشيء يقوم مقام أصل الشيء ألا ترى أن العدَةٌ تدل عل ما كان من أحكام النكاح» 
وكذلك المتوضيء إذا صلل فسبقه الحدّث فذهب ليتوضاً يكون في حُكّم الصلاةء ولا 
يكون في أفعال الصلاةء لأنه لو كان ي أفعال الصلاة لا تجوز الصلاة مع ا لحدّث. 

وكذلك نبوة نبا ڳلا عَرَّض» والعَرَض لا يیقی زمانين» ولكنه في كم الرسالة". 
والدَليل عل أن العَرَّصَ لا يبقى زمانين: أن من صل الظهر إذا فرغ منها لا يقال بأنه في 
الصلاة» لآنه لو كان في الصلاة لا يجوز له الأكل والشرب والكلام فثبت أن العَرَّض 
لا بقاءَ له في وقتين ختلفين". 


(1) في (ز): المتفلسفة. 

(9) يقول الإمامٌ الاج السبكيٌ في کتابه «طبقات الشافعية الکبری» (۳: )۳۸١‏ ما صورته: «إنكارٌ 
الرسالة بعد الموت معزوة إل الأشعري» وهي من الكذب عليهء وإنا ذكرناها وفاءٌ بم اشترطناه 
من آننا َنِم كل ما عُزي إليه ولكنه صرح بخلافهاء وكتبه وكتبُ أصحابه قد طبقت طت الأرض» 
وليس فيها شيء من ذلك بل فيها خلافه». 

(۳) ورد بالتسخة (ج) تعلیق صورته: «وکلٌ مؤمن بعد موته موم حقږقة کا في حال نومه وغفلته = 
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ونما نقول: هو رسول في الحال؛ لأنه لو لم یکن رسوا في الحال لا يصح ايان من 
أسلمَ وآمن به وكذلك نقول في الأذان: «أشهد أن حمدًا رسول ابله» ولا نقول: «أشهد 
أن حمدًا كان رسول الله» وكذلك اكم في سائر الأنبياء عليهم السلام. 


= وحركاته وسكناته» وكذا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وفاتهم رسل وأنبياء حقيقة 
لا حك لأن الصف بصفة الثبوت والإيان هو الروح وهو باق لا يتغير بالموت). «عمدة النسفي». 
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[ني إثبات المعراج] 
قالت المعتزلة: ا معراج لم يكن» لأنه جاءت به أخبارٌ الآحادء وخبر الواحد يوجب 
العمل› ولآ یو جب الاعتقاد. 


وقال هل السنة والجاعة: المعراج كان صحيحًا إل السماءء لأنه روي عن أكثر 
أصحاب النبي بيا نحو أبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة» وابن 
عباس» وأ هانيء رضي الله عنهم آم قالوا: ا لمعراج إلى الساء. 

ها هنا شيتان: الإسراء والمعراج» آما اللإسراء من مكة إل بيت المقدس لا ينكره 


ara 


امعتزلة لأنه وَرَد به النص قال الله تعالی: سحن الى أسرى بعرو لا مى المسجد 


اا 


ج و 


آل راي لالجد فما 4 [الإسراء: ]١‏ والإسراء هو السَبّر بالليل» ومن أنكر الإسراء 
يكفر [وإن) قال ليلاً ليعلم أن المعراج لا يكون إلا ليلة واحدة]. 
وأما المعراج من الأرض إل الساء السابعة لا يثبت بدليل قطعي» والدليل عل 


(0) ما بین القر قن ساقط من (أ. 

() آي قطعي الثبوت والدلالة. مثلها ورد في حن الإسراء من آياتِ الكتاب الحكيم» وإن كانت هناك 
آياتٌ آشارت إل المعراج ورت في سورة النجم ولكنها وإن كانت قطعية الثبوت, إلا أنما ليست 
قطعية الدلالة والخلاف حول تفسير آيات سورة النجم طويلّ» وتكن مراجعته من «تفسير 
القرطبي» (۱۹: ۸۳) فإنه مفيد. 


۱4۳ 
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أن المعراج ابت ما رَرَت أمٌ هانيءٍ رضي الله عنها أا قالت: قال ها النبي 4ل: «ألا 
أحدثك بأعجب ما رأیت؟ قالت: بلى يا رسول اللهء فقال: كنت نات وقلبي يقظان فجاء 
جبرائيل عليه السلام٤‏ والحديث إل آخره. 

ثم ستل النييٌ عليه السلام: هل رأي ربّه ليلة ا معراج أم لا؟ 

قیل: رآه بقلبه وما رآه بعينه» ا روي عن النبي عليه السلام» قيل له: هل ريت 
ربك ليلة ا لمعراح؟ فقال: «سبحان الله رأيت بفؤادي وما رأيت بعيني». 

وعن عائشة رضي الله عنها آنا سألت رسول الله ئ عن الرؤية فأجاب مثل 
ذلك. قال الله تعال: کی نامار 4 [النجم: ]١١‏ أضاف الرؤية إل الفؤاد لا إلى 
الین 

والمعتزلة احتجُوا لنفي المعراج بقوله تعالى: #وَمَاجَمَآ الي أل أك لاة 
ناس [الإسراء: ]٦١‏ وقالوا: المعراج كان في الؤيا؛ لأن العقل لا يقبل ذلك» والعقلُ 
حَُة الله عل خلقهء لأن الله تعالل خلق آدم عل صورة كثيفة» ومن طبعه السفول 
واهبوط وأما اللو فمن طبع الطيورء فلهذا لا يصح المعراج. 

والجواب عنه أن نقول: الكافر يرى نفسه في المنام أنه في السماءء وإنما يظهر 
تخصيص النبي بلا إن كان له ذلك في اليقظة. 

وأما قوله: «من طبعه السّمول». 


قلت: نعم» ولکن هو لا یصعد بنفسه ونا عر به» لقوله تعال: لسْبَح اَی 
(1) حديث الإسراء الذي روته آم هانيء أورده اين هشام في «السيرة النبوية» والسهيلي ني «الروض 


الأنف» وأورده الطبري وغيره في تفسير سورة الإسراء. 
(۲) راجع تفسير سورة النجم» من تفسير الإمام الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرءان». 
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سی عدو اد € [الاسراء: ]١‏ ولم يقل نه سری بنفسه» آلا ری أن الحَجَرَ والَدَرَ من 
طبعه السفول» ومع هذا إذا رماه إنسان يصعد المواء» فالنبي عليه السلام إذا كان مركبه 
اراق جبريل سائقهء والله تعال هاديهء اّلا يصعد الس)ء"؟! 

وكذلك من اتخذ قوسا يمکن له أن رمي به السهمَ في الهواء» فالنبيٌ عايه السلام 
إذا کان السّری قوسه» ومرکبه البراق» وجاز به جبرائیل' پإذن الله اّلا" جاوز 
السموات؟! 


(۱) في سائر النسخ: «أولى بان يصعد إل السماء». 
(۲) في (ب): اوخادمه جبریل؟. 
(۳) فی سائر التسخ: « وى آن». 


فصل 
[ني الكلام على العرش والكرسي] 


قالت المعتزلة والشيعة: العرش هو الملك» والكرسي هو العلم. قال الله تعالل: 
وسح سیه الس موت وال 4 [البقرة: ]۲٠١‏ ی علمه. 

وقال آهل السنة والجاعة: لا جوز أن يكون العرش هو الملك» لأن الله تعالل قال: 
اویل عرش ريك فوقهم ومین ية که [الحاقة: ۱۸] وا ملك لا يحتاج إل الحَمْل. 

وكذلك روي عن النبي بيا أنه قال: «لا حلق الله تعال العرش خلق ملائكةه 
فقال: الوا عرشي» فلم يستطيعوا أن بحملواء قال الله تعال: لو لقث مثل عدو الرّمل 
ر ای کی و ر ا م ی ف اا 
نداءٌ من الله تعالٰ - بلا كيف - قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلحٌ العظيمء فقالواء 
فحملوا العرش واستوی عل رۇوسهم»'. 

وهم أربعة في الدنياء وثمانية ني الآخرةء قال الله تعال: وکیل عرش ريك فوقهم دومن 
ية [الحاقة: 1۸] والملائكة الأربعة الذين يحملون العرش لكل واحل منهم أربعة 
آوجه: [وجه ثور» والآحر سد والآخر وجه نسر والآخر وجه إنسان). 


(۱) ل أجده في وقفت عليه من مصادر. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) و(ج) وورد كحاشية في هامش النسخة (د) صورتبا: وجه سه 
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أما الحكمَة في حملت العرش فقال بعضهم: قبلةٌ دعاء الملاثكةء ويرفعون أيديم إل 
العرش وقت الدعاء وقيل: إنه مرآة املائكة ينظرون إليه فيرون جميع ما كان في السموات 
والأرض. 

واختلفوا في العرش» قال بعضهم: سَريرٌ من نور» وقال [بعضهم: لاء بل هو 
من] ياقوتة حمراء. 


8 إنسان» وجه أسد» وجه نسر» وجه ثور. أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبو 
الشيخ عن وهب» وأخرجه أبو الشيخ عن آي مالك آيصًا كذا في «ا خبائك؛ للسيوطي!. 
(۱) ما بين العقوفتین ساقط من (أ). 


4¥ 


فصل 
[ني الكلام على الحفظة من الملائكة] 
قالت المعتزلة: ليس علينا ملاتكةً ولا حَمَظَة» وكل ما يعمل الإنسان فالله تعالل 
عال به يغفر لن يشاء» ويعدّب من يشاء» وإنما يجحتاج إل الحفظة آن لو کان جاهلا ولا 
يعلم ماذا يعمل عباده» والله تعال لا يحتاج إل أن يوكل عليهم ليكتب أعاهم. 
قلنا: إنها يوكل عليهم ليكون حجة علل العبد" يوم القيامةء فإذا آنكر العبد 
الأفعال يشهد عليه الملكان وإذا نسي يكون الكتاب حجة عليه. 
فإن قيل: بأي شيء یکتبون؟ 
قيل هم قال الضصحاك: يتزل كل يوم ملكان» مع كل واحلٍ منها صحيفة. 
وقال مجاهد: لسانك قلمهم|ء وريقك مدادهماء ويدك کتا|. 
والأول أصح» لأن الله تعال قال: # آفرا كبك كف يتفي الوم عك حًا 
[الإسراء: ]1٤‏ وهذا يدل عل آنه کان كتابًا هم. 


(۱) في (ب): عليهم. 
(۲) ورد بالنسخة (د) تعليّ صورته: وم لم اة صبًا) هي صحيفة عمله أو نفسه 


المتتقشة بآثار أعماله فإن الأعال الاختيارية تحدث في النفس أحوالاً وهذا يفيد تكريرها ملكات». 


(اتفسير قاضي». 
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وحاصل الجواب: آنا نؤمن با جاء به النصُ والأخبار» ولا نشتغل بكيفيته» وإن 
كان يأباه العقل والقياس. 


قال أهل السنة وا جماعة: الحفَظَة حقء عل كل واحل منا اثنان بالليل واثتان بالنهارء 
5 ر f‏ 
ینزل مَلَگا النھارء ویذهب مَلگًا اللیلء ولیس کا قال بعض الناس: ینزل کل یوم ملکان 
غبر الدّيْن كانا عليه بالأمسر . 


یدل عليه قوله تعال: ون کہ وطن ٭ کراماکن4 [الانفطار: ]١١-٠۰‏ 
وقوله تعالی: ‏ یبود آتا لاع رشم ووه ب وشاع ديم كبو 4 [الزرف: 
PIA‏ 


(1) روی البخاري في (صحیحه» (: ۱۱۳)» ومسلم في «(صحیحه» (۳: ۱۹۳) واللفظ هنا لابخاري 
من حديث أي هربرة رضي الله عنه قال: قال النبي إلاة: «اللاثكة يتعاقبونء ملائكة بالايل» وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر» ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأهم - وهو أعلم - 
فیقول: کیف ترکتم؟ فیقولون: ترکناهم يصاون وأتیناهم یصلون». 

() ورد مامش النسخة (أ) ما صورته: «قد اختلفت الآثار في عدد الحقظة» فقال ابن عباس رضي الله 
ر ی کی ا و 
السيئات» وواحد أمامه يلقنه ا لخيرات» وواحد وراءه يدفع عن الآفات» وواحد عند ناصیته یکتب 
ما يُصلي علل النبي يف ويبلغه إل الرسول. 
وني بعض الآخبار: مع کل مؤمنِ ملکانء وي بعضها مع کل مؤمن ستون ملگًاء وی بعضها: مث 
وستون» فصار كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام فإنه يبغي أن لا يعن عددني إياہم للاختلاف» 
قربا يمن بمن ليس بتبي أو لا يؤمن بمن هو نبي لو عي عدد. 
وذكر في الكواشي أنه قال ب «كاتب الحسنات علل يمين الرجل» وكاتب السيئات علل يسار 
الرجل وكاب الحسنات مر عل كاتب السيتات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين بعشرّا» 
وإذا عمل سيئةً قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح ويستغفر». 
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[في الكلام على النفخ والبعث والنشور] 

قالت المعتزلة: إذا مر الله تعال بالنفخة الأولى يفني السموات والأرض» والحنة 

والناء والارو! » ثم مخلقهم الله يوم القيامة مرة آخرى. واحتجوا بقوله تعال: هوا لرل 
الجر اله ولان 4 [الحديد: [r‏ 

ثم إن الله تعالنٰ کان في الآزل حیث ل يكن معه أحد من حَلقهء فكذلك وَجَبَ آن 
لا يبقي في الآخرة شيءٌ حتى لا يبقى ببقائه أحد؛ ليكون له هذا الاسم خاصة. 

قال آهل السنة والجاعة: الجنة والتار هما دارا ا لخلدء وهما للثواب والعقاب فلا 
پفنيان. 

یدل عليه قوله تعال: وَنْفَِ ف الور فَصَهِقَ من ف ألسَمَوَتِ ومن رض 
من سام أهَهَ € [الزمر: ]٨۸‏ يعنى الحنة والنار وأهلّها من ملاثكة العذاب والحور العين. 
وقال أهل السنة والجماعة: سبعة لا تفتى: العرش» والكرسي» والقلم» وال جنةء والتارء 
وأهله)ء والأرواے. 


(۱) اعلم أن هناك أشياءٌ تبت لله تعال والله تعال غنىٌ عنها ولا بحتاج إليهاء بل هي مفتقرة في قيامها 
ووجودها إليه سبحانه وتعال» وهي العرش والكرسي واللوح والقلم ومنها: الك مع إنه قد 
ضيف لله تعال في قوله تعال: ار مان لسوت وَمَا ف الأرّض € [البقرة: ۲۸] ومع ذلك فإنه 
یق ول في آية أخری: لبوی ملک مک اه وا وح مکی [البقرة: ]۲٤۷‏ = 


فصل 
ني الرد على القائلين بفناء الحنة والنار] 


قالت الجهمية: إذا دحل آهل الحنة الجنةء وأهل النار النارَء استمتعوا أهل الحنة 
بقدر آعاهې وآهل النار آذاقهم الله العذاب بقدر آع اهم وکفرهم» ثم إن الله تعال يفني 
الحنة والتارً. 


واحتجوا بقوله تعالل: هرآ لول وخر وله لاط € [الخحدید: ۳] عل ما ذكرناء 
وعن النبي ٤يا‏ أنه قال: «سبأي عل جهنم" يوم تصفق الربح أبوابا ولیس فيها أحد». 

وقال أهل السنة وال مماعة: ا لجنة والنارٌ دارا ا لخلدء وما للثواب والعقاب فلا يفنيان 
عل ما ذكرناء ولأنه لا جوز منه الظلم وال جحور. 


= ويقول في آية ثالئة: # فلمك امأو فو ألْملَكمَنَهَكا ) [آل عمران:١۲]‏ فمع كون الملك لله 
إلا نه غنيّ عنه قد هبه لن یشاء تعال الله عا يصفون. وانظر «آصول الدین» للبزدوي ص۲۳۲۰. 

() ورد تعايقّ بالنسخة (أ): «جهنم: الطبقة الأول من النارء وهي التي يدخل فيها عصاة أمة محمد 
عليه السلام؟. 

(۲) أحرجه الإمام البزار في «المسند» )٤٤١ :٩(‏ موقوقًا علل عبد الله بن عمر قال: «ياتي عل جهنم 

#ږ چ 

زمان تخفق أبوايها ليس فيها أحد يعني من ا لموحدين». ويقول الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
في ترجمة جعفر بن الزبير )٤١١۷ :١(‏ ما حاصله: ومن متاكير جعفر عن القاسم عن أي أمامة 
مرفوعًا...» ویروي پاسناد مظلم عنه حديثًا متنه: «ياي عل جهنم يوم ما فيها آحدٌ من بني آدم تخفق 
آبواہا». 


۲*1 


شس ارو ر 


قال الله تعالن: ال کہ شی مے المزیے نھر اموم پات لَه 
أَلَجََة 4 [التوبة: ]٠١١‏ اشترى آهل الحنة الجنة بإيماعهم» والدرجاتِ بأعاهم» والرؤية 

والکفار اشتروا النار بنپاتہم وکفرهم ورأیدا أن مَنْ اشتری دارا وسلّم التمَنَ ل 
بحسن من البائع ن يستردها منه» فإن فعل ذلك یکون منه ظلًا وجَورًاء والله سبحانه 
وتعال منرَةٌ عن الظلم والجؤر. 


ey 1 


وأما قوله تعالى: هو آلا ول والأخر الهم لطن 4 [اخديد: ۳]. 

قلنا: نعم» ولكن هو باق لا بإبقاء أحد» والخلق باق بإبقاء الله تعالل» فظهرت 
التفرقة بين الخالق والمخلوق. 

وأما معنى الخبر: قلنا: إذا حرج العْصَاةٌ من النار وذهبوا إل الجحنة تبقي النارٌ 
صحراءَ ليس فيها أحدٌ» وهذا هو معتى الفر". 


(1) وره بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «وأما ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: سيأ عل جهنم 
يوم يصفق فيه الريح أبوابها وليس فيها أحد» استدل به الجهمية عل فناء أهل النارء ففيه أن الحديث 
-علل تقدير صحته - لا يعارض النصوص القاطعة مع أنه مأل أن الراد بجهنم طبقة من طبقاتها 
الختصة بعصاة المؤمنين» فإنهم إذا حرجوا منها وذهبوا إل الحلة تبقى صحراء ليس فيها أحدا. 
«شرح الفقه الأكبر لعلي قاري». 


°۴ 


فصل 
[ني الكلام على القائلين بأن الرضا والسخط 
ليسا من صفات الله تعال] 


قالت المعتزلة: الرّضا والسحط ليسا من صفات الله تعال؛ لأن الله تعال لا تتغبر 
ب 
عليه الأحوال» وكل موضع ذَكَرّ [فيه] الرضا والسخط أراد به الجلة والنار. 
وقال أهل السنة: الرضا والسَحَط من صفات الله أزلية بلا كيف وتشبيهء ولا يتغير 
من حال إل حال» کسائر الصفات» مثل الأرادة والسمع والبصر والكلام. 


فالدليل عل أن الرضا غير الحنة قوله تعال: جراوهم عند يهم جََّت عَدَنِ رى 
ا و م رمم و کے س حرو سے شش و ر اھ م ا 
من ڪا انر خرن فما أبدا ری الله عنم ورضوا عنه ذلك لمن خش ر [البينة: ۸] 
3 ۹ ن ITI‏ کا ن ر ل کو ا سے ھے مچ 
وكذلك قوله تعال برهم ربهر رة نه ورضون وجنت فم فاي م مقي 4 
٠ 0‏ 2 ر ر ا ہے کم وو 
[التوبة: ]۲١‏ وكذلك قوله تعال: #ومَسکن طبه ی جنَّت عدن ورضوان شت آلو 
& ا ر 2 
كبر ذلك هو المو ر العظيم 4 [التربة: ]۷١‏ وكذلك فى طرف السخط قوله تعال: 
2 ت 1 ل w‏ < 6 سے ا ۰ . : و ا 
ومن قشل موم اعدا فرام جنم ردا فا وض بال علي 
کاس سر ر ور 


ول اع لمعد ابا عظيما € [الساء: 1۹۳[ قصل بين الرضا والجنةء والنار والسَحط. 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 
(9) كذافي جيع النسخ» وني طبعة الشيخ الفرفور: «طريق). 


۹۳ 


وسئل الشيخ المفسّر صر بن ضرير اختلي: إن الله تعال هل تتغير صفاته؟ 

فأجاب وقال: هذا السؤالٌ عال» لن الله تعالٰ بجميع صفاته واحد» وبجميع 
صفاته قديم» فلو عير شي من صفاته تكون تلك الصفة حدثة خلوقةء وصفات الله 
غير خلوقة» وهذا کا يسآلون أن الله تعال هل يقدر علل أن بخلق مثله؟ 

فا واب عن هذا: أن السؤالّ محال؛ لأن الله تعال قدي فلو خلق شينًا يكون ذلك 
خلوقًا فکف یکون مثله والله تعالٰ ما حلق شیا ني الأزل» فو جب آن لا پکون غيره 
مله“ 


0) في ب: الجيلي. ولم هتد إل ترجمة مفصلة له. 

(۲) في (ب): «غبّر شيئًا؛ بالہناء للماعل. 

(۳) ورد مامش النسخة (آ) ما صورته: «وفي نسخة: والله تعالٰ كان شيتًا في الأزل» فوب آن لا 
یکول غیره مثله). 


وني سؤال الجهمية: إن الله تعال هل يعلم عدد أنفاس أهل ال حنة والنار آم لا؟ فإن 
قلت: لاء فقد وصفَت الله تعال بالجهل. وإن قلت: نعم» فقد قلت بآن آهل الجنة والنار 

والجواب عنه أن نقول: إن الله تعالى يعلم أن أنفاس آهل الحنة والنار وليست 
يمعدودة ولا تنقطع'. 

فإن قيل: إذا قلتم أن أهل النة والنار لا يفنيان» فقد سريتم بينهم وبين الله تعال. 

قلنا: لا یون تسوية بینهم وبین الله تعال لان الله تعالی وَل قدیم بلا ابتداء وآخر 
حكيم بلا انتهاء» وأهل الحنة حدّثون» وإنما ببقون ولا يفنون بإبقاء الله تعال إياهم» والله 
تال باقي لا بإيقاء أحدء فلا يكون تسوية بين الغالق والمخلوق. 


)١(‏ في (ه): منقطعة. 


فصل 
[ني ذکر أول من قال بالاعتزال] 


قال الشيخ الإمام الأجل رجه الله: [ی] آول من [ذهب و1" تكلم في مذهب 
اغرال ر هال وال ب غفا اة روي فد ليد ال الرى: 
فلا کان في زمن هارون الرشيد خرج أبو هُذيل العلاف» وصف هم كتابا" وين 
مذهبهم وجمع علومهم» وسمّى ذلك [الكتاب] الأصول الخمسةء وكل) روا رجلاً 
قالوا له [خقيةً1“: هل قرأت الأصول الخمسة؟ فإن قال: نعم» عرفوا أنه عل مڏهبهم. 
والأصول الخمسة: العدل» والتوحيد والوعد والوعيد» ومسألة البين البين. 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

() ما بين المعقوفتن زيادة من (ب). 

(۳) في (أ): كتابين» والمثبت من ساثر النسخ. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

)١(‏ ما بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

)٩(‏ لم يذكر المؤلف رحه الله تعالى الأصل الخامس من أصول العتزلة وهو: «الأمر با معروف والنهي 
عن النكر» ويري المعتزلة أن الأمرّ بالعروف والنهي عن انكر فرص على الكفايةء إذا قام به بعص 
الناس سقط عن الباقي» ويجعلون الام با معروف عل قسمين: الأول: ما يجب عل الإمام مثل: 
حاية الثغور» وإقامة الحدودء وتدبير الجيوش» والثاني: ما يقوم به أفراد المسلمين. انظر «الأصول 
الخمسة» للقاضي عبد الجبار ص١٤٠‏ وما بعدها. 


أما العدل: قالوا بأن الله تعالل لا خلق الشّس ولا يقضى به؛ لأنه لو لتق القَّرّ وقضى 
به ثم يعذبہم عل ذلك یکون ذلك منه جَوْرَاء والله تعالٰ عادلٌ لا جور. 

وأما الثاني": قالوا بن القرآن لوق وكذا سائر صفاته؛ لأنا لو قلنا بأنه غير 
خلوق لا یکون توحیدا. 

وما الثالث: قالوا بان الله تعال إذا وَعَدَ عباده ثوابًا لا جوز أن بخالف وعده؛ 
لأن الله تعال لا لف الميعاد. 

[والرابع:]" وإذا أوعد وعيدًا لا جوز أن لا يعدم ونخالف وعيده؛ لأن الف 
في کلام الله تعال لا جوز. 

وقال أهل السنة وال لي اعة: إن الله تعالل إذا أوعد وعيدًا جوز أن لا يعذبهم» ولكنه 
بعفو ويغفر هم ولا يعاقبهم. 

واحتجت المعتزلة بقوله تعال: 9 وص يقل موه امتعيدا فجراوة 
جهلد کردا فا وض تال عله و ةراعد دابا یا € [الساء: ۹۳] 


ر 


وو EC‏ م ب ت 


وكذلك قوله تعال: # وم قعل ذلك عدو تاوظلما ضوف نصلیے تارا € [الساء: ۳۰]. 


وا لحواب عنه قلنا: ما ذكر الله تعالل من الوعيد صار مستشنى بقوله تعال: # الله 
ا یھر ان دشر پو وعفر ما دون 5لت لسن کا € [الساء: 4۸]. 


وقوهم: «يكون خلمًا في الوعيد. 


(۹) يعني: الأصل الثاني وهو التوحيد. 

(۲) يعني: الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد وقد فرق المؤلف بين الوعد والوعيد فاعتبر الوعد أصلاً 
بمفرده» والوعید صلا آخر بمفرده. الغرنت أو ال وار ام اح 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


Ya¥ 


قلتا: لا يكون ذلك خلفاً في الوعید» بل یعفو"" عنه كرماً وفضااً بخلاف ما إِذا 

وعد الثواب حيث لا يجوز أن مالف وعده؛ لأن ذلك حق العبد؛ فلو جاز ذلك يكون 
2 

لما ولا بعد کرمًاء وهذا لا بظن بال عز وجل. 

والجواب عن قوله تعال: 3 وم يمل موم ا معدا فج رة جه د 
کیا فیا وعض ت الله عله وة وعد عد ابا عَظیًا € [الساء: ۹۳]. 

قال ابن عباس رضي الله عنھ]: فج راوه جَهََد 4: آي جزاه 

یدل عليه قوله تعال: # یا اَن ءامنا کيب عكر الصا ف ألمَتَل € [البقرة: 

e2 ٍ e o2 2 

۸ فسا مؤمتا بعد قتل العَمْلِه علل آنا نقول: أراد به إذا استحل قتل المؤمنين. 

[وقد روي أن الآية نزلت في حق قيس بن صبابة”" الكناني» حين قتل مسلا من 
بني فهر بعدما قل أخوه هشام بن صبابة وارتدٌ وَيقّ بدار الحرب» والدليل عل ارتداده 
قوله في شعره: 


2 


قثت بني فهر» وجلَٺ عقَلَه سرا بني النَجّار أربابٌ قارع 


e ۹ 37‏ و هھ % Per is‏ 
شَفیْت به نفسی وآدرکت میتی وكنت إل الأوثانِ أل راجع 


2 ت 5 
ويخلد في النار مع سائر الكفار]. 


(۱) في (ج) و (د) و(ه): يعد ذلك منه. 
)في (ج) و(د) و(ه): إن جازاه. 
(۳) في (ج) و(د) و(ه): ضبابة. 
() ما ين المعقوفتين ساقط من (أ). 
قلت: ومقيس بن صبابةء أحد النفر الذين مر النبي اة بقتله يوم الفتح» وقد ذكر الإمام = 


وأما مسألة اين بين: قالوا بن مرتكبَ الكييرة برج من | لإیمان ولا یدخل في 
الكفر عندهم» بل يكون له منزلة بين المنزلتين» واحتجوا بقوله تعالى: فان موا 
کمن کات فاسقا لاستوْنَ 4 [السجدة: 1۸] قَصَلَ بين المؤمن والفاسق» ّت آنه ليس 
من هذا ولا من ذلك. 


E‏ ر 


والحواب عن قوله تعال: ٭ آفمن‌کان موتا کمن کات قاسقا لاستون أفمر‌كان 
زیا گم ن کات قاسقا امَو € [السجدة: 1۸]: هذه الآية تزلت في حقٌ وليد بن 
عقبة المنافق لعنه الله حين قال لعل رضي اله عنه: «إن كان لك لسان وقوه ومنظرٌ فلي 
صا لسا وقوه ومنظ فقال له عل رضي الله عنه: اسکت فإنك کافر» فأنزل الله تعالل 
هذه الآية موافقا لقول علي رضِيٌ الله عنه. 


= ابن الأثير في «آسد الغابة )١٤١ :١(‏ في ترجة تُميلة بن عبد الله ما صورته: «قال أبن إسحاق: 
ميلة بن عبد الله قتل فيس بن صبابة يوم الفتح» وكان من قومهء وكان النبي بيا أمر بقتلهء وإن) 
أمر بقتله؛ لأن أخاه هشام بن صبابة كان مسلًاء فقتله رجل من الأنصار في الحرب خحطأًء ظنه كاف 
فقَدِم مقيسش يطلب بدم أحيه فقال رسول الله ل ّل أحوك خطأء وأمر له بديته فأخذهاء ومكث 

مع المسلمين شينًا ثم عدا علل قاتل أخيه فقتلهء ولحق بمكة كافرًاء فأمر النبي بيا بقتله). 


۹ 


[فى إثبات الشفاعة] 

تفرّقت المعتزلة في الشفاعةء منهم من أنكر الشفاعة أصلاً ورأسّاء ومنهم من أثبت 
الشفاعة لثلاث فرّق» منهم: من اجتنب الكبائر» وارتكب الصغاثرء فيحتاج إل مخفرة 
الصخائر بشفاعة الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم. 

ومنهم: من ارتكب الكبائر» ثم تاب عن ذلك» فيحتاج إل قبول توبتهم بشفاعة 
الأنبياء والملائكة حتى يقبل الله تعال توبتهم بشفاعتهم. 

ومنهم: من اجتنب الكبائر والصغائرء فيحتاج إل زيادة الدرجات علل أع اهم 
بشفاعة الأنبياء والملائكةء ولا شفاعة لغر هؤلاء. 

وا لجواب عن الفصل الأول: هذا عل مذهبهم لا يصح؛ لأن عندهم ا 
اجتدب الكبائر فواجبٌ عل الله تعالل أن يغفر ذنو مم البتة بقوله تعالى: # إن نبوا 
ڪباير ما نهو عه تگيرڪنکه يانه ون وڪم مدخ كرما € [الساء: 
١‏ فلا يحتاج إل الشفاعة. 

وأما الثاني: قالوا: إن من ارتکب الكبيرة ثم تاب» فیحتاج إلى قبول توبته بشقاعة 
الأنبياء والملائكة. 


() أي النوع الأول عن له شفاعةء وليس كما في المطبوعة. 


1۰ 


قلنا: هذا أيضاً عل مذهبهم لا يصح» [لأن عندهم] کل من ارتکب کبیرة ثم 
تاب فواجبٌ عل الله تعالٰ قبول توبته لا حالةء فاذا وجب علل الله تعال قبولٌ توبته فلا 
يحتاح إلى شفاعته. 

وقال أهل السنة والحماعة: الشفاعة حق» يدل عليه [قوله تعال: لاس ١‏ لى 
مح عند إلا بإ ڈیو من دا ى يمع عنده إلا بإذيدء ) ولاعزة"» ومن رحة الله وفضله 
أن يأذن بالشفاعة إل الأنبياء والأولياء تكريًا هم وتشهيرًا لقدرهم عند الله وكذا]“ 
قول التبي عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي»0. 

فإن قيل: قال الله تعال: ما لاصَلدليينَ من َي دلا شقيع طا € [غافر: ۱۸] 


ر بے ب 


ومرتكب الكبيرة ظالم قال الله تعالی: لمهم ظالم َم 4 [فاطر: ۳۲]. 


صم اسي کے ۱ے 


والحواب: قلتا: أراد به الكافر والمشرك قال الله تعالی خبرا عنهم: # فماتا من 
فون * وَلاصديقٍ َر 4 [الشعراء: [١١١-٠١‏ والشّرك هو الظلم قال الله تعال: الک 


ر 


لرل لظام عظيم 4 [لقعان: .]٠١‏ 


فإن قيل: روي عن النبي اة أنه قال: «لا ينال شفاعتي آهل الكبائر من آمتي»“. 


(1) ما بين المعقو فتن ساقط من (أ). 

(۲) كذا وردت في جيع النسخ» وني (ب): ولا عز. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ) و(و). 

)٤(‏ آخرجه ابو داود في «(سننه» »)۲٤٤ :٥(‏ والترمذي في «سننه» :٤(‏ ۹١۲۴)ء‏ وأحمد في «المسند) 
۳ ) كلهم من حديث آنس بن مالك. 

)١(‏ يقول الإمام الباقلاني في كتابه «الإنصاف في جوز اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص٤١١‏ تعليقًا 
عل هذا الحديث: «فإن قالوا: هذه الأخبار تعارض بمثلهاء فإنه قد روى الحسن البصري وغيره 
عن النبي 45 آنه قال: «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من آمتي» فالجحواب من وجهين: ت 


۲١۱ 


قلنا: قد ذكرنا قوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فلو ص ذلك 
الخبر أراد به إذا استحل ذلك. 

فإن قيل: نتم آثبتم الشفاعة للمؤمنين» ومرتكب الكبيرة حرج عن الإيان؛ بقول 
النبي عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 


= احدھما: آن هذا عن الحسن م بصح» ول یرد ئی خبر صحیح ولا سقیم وإنا هو اختلاق وکذب» 
ولا يغار الأقار الصاح الق عل تيا ثم لر جاز أن بكرت فد زوئ فل بنط الم 
المجَمَمٌ عل صحتهء بالضعيف السقيم الذي لا أصل له» مع إمكان الجمع بين الكل واستعال 
الجميع» فتحمل صحاح الأخبار عل ما قلاء وحمل هذا الخبر علل آنه أراد به الكبائر التي شرج 
من اللإسلام نحو الکفر بعد الإیان» آو استحلال ما حرم الله» أو تكذيب بعض الرسل أو بعض 
الکتب» ویصیر هذا کا قلنا: إنا نجمع بين كل ما ذُكر في القرآن» وإن کان ظاهره يناقض بعضها 
بعصا عند الجهال مثلكم...» فإن قيل: هذا لا يصح مع قوله عليه السلام: «لا ينال شفاعتي آهل 
الكبائر من آمتي» والكافر بها ذكر به ثم ليس من أمته» قلنا: بل يصح ذلك من وجهين: أحدها: 
أنه أراد بذلك من كان من أمتي ثم ارتد» آو نحو ذلك. 
فقد جوز آنیُسمّی الشیء بم کان علیه آولاًہ وإن کان فی الخال لا یسمی بهء آلا تری إل ما قال گا 
في النبيذ: «ثمرة طيبةء وماءٌ طّهور» يعني كان ثمرةٌ طيبة وماءٌ طهورآء لا يريد أنه في الحال ثمرة 
وكذلك أمر َه بلالا: «ارجع فاد ألا إن العبد نام» ولم يرو أنه الآن عبد بل أراد أنه كان عيداً 
لأن الصديق أعتق بلالا قبل ذلك» يقال لعتيق الرجل: عبد بني فلان» أي كان عبداً هم» ونحو 
ذلك کثر. 
ویجتمل آن یکون سهم من آمتهء لأہم کانوا ني عصره ووقته وقرنه» وکل قرن یُسگی آمة» ویکون 
ذلك فیمن کان آمن به ني وقته ثم ارتدء فمن ذکر من أهل الردة» آو کان في وقته ول يؤمن» وساه 
من مته لآنه في قرنه وعصره. قصح ما قلناه وبطل تعلقهم با لا آصل له). انتهی بتصرف یسیر. 

(۱) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (۸: ١١٠)ء‏ ومسلم في «صحیحه) (۱: )١ ٤‏ من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 


11۲ 


چ La‏ ت را 
قلنا: أراد به أنه إذا استحل ذلك لا روي عن النبي بي آنه قال لأبي ذر رضي الله 
عنه: «ناد في الناس» مَنْ قال: لا إله إلا الله دخل الحنةء وإن زنى وإن سرق»". 


(1) أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه؛ (۸: ٥‏ ومسلم في «صحیحه) (۷: .)٤٩‏ 


1۹1۳ 


فصل 
ي إثبات الميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة] 
قالت المعتزلة: لا ميزان ولا حسابً» ولا صراط ولا حرص ولا شفاعة 
والميزان يحتاج إليه العام والبقالون» وكل موضع َر الله تعال الميزان والحساب أراد 
به العدل» لأن الميزان إن يجحتاج إل معرفة قدر الحسنات والسيئات» والله تعال عالبذلك 
کله» فمن کانت حسناته أکثر يؤمر به إل ا لجنة» ومن كانت سيئاته أكثر يبعث به إل النارء 
ومن كان من آهل الجحنة لا يوقف في القيامة ولا يحتاج إل الشفاعة. 


2 


وقال أهل السنة والمياعة: كل ذلك حقّ» والحوض في القيامة ش والکوثر ني 


م 
الجنة حق» والصراط حق. 

یدل عليه قوله تعالی: فمن تقلت موزینه وچک الورک ) [الرمنون: 
1۲ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «الميزان له كفتان إحداهما بالمشرق والآخر 
با لمغرب). 

فإن قيل: ابش الحكمة في الميزان» و اذا تُوزن الحسنات والسيثات» والله تعالٰ عام 
بذلك؟ 

قلتا: نعم» إن الله تعال عالبذلك ولكن العبد لا يعلم بهء وإنا تُوزن الحسنات 
والسيئات حتى يعلم آنه من آهل الحنة أو النار. 


1٤ 


فان قیل: قراءة الكتب ا ام الميزان اش 

قلنا: ليس فيه نص» لكن استنبط العلماء عل طريق الاستدلال أن قراءة الكتب 
أسبق» یدل عليه قوله تعای: فمن تقلت موزینه. اوک همخوت € [ ا لمؤمنون: 
۲ وهذا یدل علل آن لا یبقی عمل بعد الميزان. 

فإن قيل: آين الحساب والميزان؟ 

قلنا: الميزان والحساب على الصراطء فتّوزن حسناتٌ كل واحل وسيئاته» فمن 
تقلت موازینه ر يمضى إل الحنة» ومن كان من آهل السَقَاوة ر يسقط في النارء لما روي عن 
رسول الله ب أنه قال: «من أمتى [مَ]“ يسقط في النار كالمطر». 

وني الخبر: «يوقف العبد عل الصراط سبع مواقف, الموقف الأول: يُسأل عن 
الإيمان» والموقف الثاني: يُسأل عن الوضوء والاغتسالء والموقف الثالث: يسال عن 
الصلاة والرابع: ا عن الصوم» والخامس: يسال عن الحج» والسادس: يُسأل عن 
الزكاةء والموقف السابع: يسال عن بر الوًالدين»". 


(1) ما بين المعقوفتن زيادة من (ب). 

(۲) ل أجد النص الذي ذكره المؤلف رحه الله تعال» وأحاديث الصراط كثرة ومشهورة أذكر منها ما 
رواه اللإمام البخاري في (صحيحه» (۸: )۱١١‏ وغيره من حديث آي هريرة رضي الله عنه وفيه: 
«... ویضرب جسر جهتم» قال رسول الله هاد: فأكون آول من يجيزء ودعاء الرسل يومئل: الهم 
سَلّمْ صلم وبه كلاليب مثل وك السعدانء أما رأيتم موك العدان؟ قالوا: بل يا رسول الله 
قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير أا لا يَعلمٌ قدرَ عظمها إلا اله فتخطف الناس بأعاهي 
منهم اوي بعمله ومنهم الْحَردَل ثم ينجو...» إن آحر الحديث. 

(۴) أخرج الإمام الطبراني في «المعجم الكبير (۸: (۱۹۹١‏ بسنده إل سلبان بن حبيب المحاربي قال: 
حرجت غازيًاء فلا مررت بحمص» حرجت إل السوق لأشتري ما لا غنى للمسافر عنه فلا = 


1e 


فان قیل: ذکر الموازین" بلفظ الجحمع كيف يكون هذا؟ 
قلنا: لكل إنسانِ ميزان عل جِدة فتوزن حسناته وسيئاته. [ولأن الحمع يذكر 
ويراد به الواحد كما في قصة زكريا ‏ نادن الم كة وهو فام لى في آلیخراب 4 
r‏ 


[آل عمران: ۳۹] والمراد من الملائكة جبريل E‏ 
آلرسل كوا من لبمب € [المؤمنون: ]٥١‏ والراد به حمدًا اة وحده]. 


فإن قیل: کیف پوزن؟ 
قلنا: قال بعضهم: پوزن العبد مع عمله» لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه صعد شجرةء وكان صغيرَ الساقين» فتبسّم أصحاب النبي عليه السلامء فقال النبي 


= نظرت إل باب المسجد قلت: لو أي دخلت فركعت ركعتون» فلا دخلت نظرت إل ثابت بن 
معبده وابن أي زکرياء ومکحول في تفر من آهل دمشق» فلا رأيتهم أتيتهم فجلست إليهم» فتحدثوا 
شيتّاء ثم قالوا: إنا نريد با أمامة الباهليء فقاموا وقمت معهم» فدخلنا عليه» فإذا شيخ قد رَقّ 
وکبر» وإذا عقله ومنطقه آفضل ما نری من منظره» وکان آول ما حدثنا آن قال: إن جاسكم هذا 
من بلاغ الله» إیاکم وحجته علیکم» إن رسول الله ل بلَعّ ما ازل به وإِنٌ أصحابه قد بلَغوا ما 
سمعواء فبلغوا ما تسمعون: ثلاثة كلهم ضام عل الله عز وجل: رَجَلّ حرج في سبيل الله فهو 
ضامن علل الله حتی یدخله الجنة آو با نال من أجر أو غنيمة» ورجلٌ دخل بیته بسلام» ثم قال: 
إن ني جهدم جسرًا له سبع قناطر عل أوسطهن القضاء...٠‏ إل آخر الحديث. 
وآخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١١ :١(‏ في ترجة الإمام الواعظ أيفع بن عبد الكلاعيء 
بسنده إليه قال: (سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس» قال: إن جهنم سبع قناطرء 
فالصراط عليها... إل آخر کلامه رضي الله عنه). 

(۱) في (ج) و(د) و(ه): الميزان. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (). 


Ak 
لة: «أتعجبون من دة ساقيه وإنها لأثقل في الميزان من السموات والأرضين» فثبت‎ 
أن العبد بُوزن مع عمله.‎ 
وعن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما آنه قال: «تكتب الحسناث في صحيفة‎ 
وتوضع في فة ونكتبٌ السيئات في صحيفة» وتوضع ني فة آحري [وتوزن].‎ 
وقال محمد بن علي الترمذي رحه الله: «يُوزن العمل مِنْ غير الرجلء فيرى ذلك‎ 
كاللور والشمس والقمرء وهذا للمسلم. أما عمل الكافر كظلمة الليلء ثم إن العمل‎ 
ون کان عَرَصاء فالله تعالٰ قادڙٌ عل آن يصيُره بحال يمن آن ڀُورَن ويْرّی».‎ 
8 ت ن‎ 
وقال الشيخ الإمام المغشر ره الله: «إن إيمان العبد لا يوزن؛ لأنه ليس له ضد‎ 
يوضع في كفة أخرى؛ لأَنٌ ضده الكفرء والإنسان الواحد لا يكون فيه الإيمان والكفر في‎ 


زمانٍ واحدا). 


(۱) آخرجه ابن حبان في اصحیحه برقم ۷٠۹۸‏ وأحمد في «المسند (۱: .)٠٠١‏ بلفظ: «ما يضصحككم 
من دة ساقيه؟ والذي تفي بيده إغها أثقل ني الميزان من أحد). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (). 


[في إثبات أن الحنة والنار خلوقتان الآن] 

قال بعض المعتزلة والجهمية: إن الله تعالى لم يخلق ال لحنة والنار بعد؛ لأنه لا بحسن 
من حكمة الحكيم أن يخلق دار النعمة قبل أن يخلى أهلهاء ويخاق الجن والحبس قبل 
آن خلت آهلهم|؛ لأن| لو كانتا خلوقتين لكانتا تفنيان بفتاء السموات والأرض» لأنا 
كانتا ني السماء والأرض وتفنى السموات والأرضء» فكذلك الجنة والنار. 

وقال أهل السنة والمجاعة: إن الله تعالل خلق الحنة والنارء ولا تفنيان أبدًا لأا 
e‏ 
الور فصق 5 سن فی الوت ومن نی الأرض إلا من اء هه ۳ ْح فيه ری إا هم 
يام سط روك € [الزمر: 1۸] يعني ال حن والنار وأهلهم| من ملائكة العذاب والحور العين. 


يدل عليه آن الإنسان إذا خلق ثوابه يكون أحرص عل العبادةء وإذا خلق عقوبته 
يكون أخوف وأكثر امتناعاً عن ا معاصي. 

ویدل عليه قوله تعالل: وسار عا اک ورو ن رڪم جت عرشي 
الوت لأر ادك توي ي € [آل عمران: ۱۳۳] وقوله تعالل: لفاتموالتار الق 
وفودماآ لاش ا جا أمكَت گر 4 [البقرة: ٤‏ فلو کانتا غبر تخلو قتین» لكان ذلك 
SE EA SE E ES‏ 


۲1۸ 
لا ني السّموات فلا يقال بأن) يفنيان بفناء السموات والأرض» وكيف يقال بأنها في 
الّموات وهى آلف ألف مرة مثل السموات. 

قال الله تعالل: # عند سد ة الت ٭ عندهاجة ألأو € [النجم: ]٠١-٠١‏ والسدرة 


4 


قال الله تعانی: # ادإ كدب امار فی سین 1ا لطففین: ۷] کد كنب الذبرار 
ىعليب € [المطففين: 1۸] والسجين تحت الأرضين السبع» وأرواح الكفار يذهب با إلى 
سجين» وأرواح الؤمنين والشهداء بُذهب بها إل عليين. 

والدليل علل أن الجنة والنار اقتا للجزاء ما روي عن النبي عليه الصلاة السلام 
أنه قال: «رأيت ليلة ا لمعراج في الحنة كذا وني انار كذا»“ الحديث إلى آخره. 


() أخرجه الإمام البخاري في اصحيحه) برقم ۳۲١۷‏ ومسلم في «(اصحيحه» برقم ١١١ء‏ والترمذي 
في «سننه! برقم ۰۳۳٤٩‏ وهو عند ابن حبان في «صحیحه» برقم ٤۸‏ . 
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قالت المعتزلة والنجارية والجهمية: عذابٌ القر وسؤال منكر ونكير لا يقبله العقل 
والقیاس» لأنه لو علّبه لا بخلو إما أن يعدب الحم بغير الرو» او يدخل فيه الرُوح 
تم يعذبه» وباطل آن ا الحم بغير الرُوح؛ لن الحم بر الروح لا یتال اطا 
أن تدخل فيه الرُوح ثم يعذّبهء لأنه لو دخل فيه الرُوح بحتاج إل الموت. 

ثانياً: وهذا لا مجوز؛ لأن الله تعال قال: < فی ں اوت4 [اک عمران: 1۸0[ 
أخبر أنمم لا لوقون فيها اموت إلا مره واحدةء فإذا بطل القسمان ت تعيّن القسم الثالث 
وهو أن لا يعدب في القبر. 

وقال أهل السنة وال اعة: ا 0 
القبر سواء كان مؤمتاً أو كافراً أو مطیعاً آو فاسقاًء لکن ذا کان کافراً فعذابه یدوم في 
القبر إلى يوم القيامةء ويرفع عنهم العذاب يوم الجمعة» وشهر رمضان بحرمة البي يي 
لأہم ما داموا في الآحياء لا يعذيم الله تعال في الدنيا بحرمة النبي كيف فكذلك في القبر 
يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وكل رمضان بحرمته فيعذب اللحم متصلا بالروح؛ 
والروح مصلا با لجسد فيتأل الروح مع الجسد وإن كان خارجاً منه. 


ثم المؤمن عل وجهین» إن کان مطيیعًا لا یکون له عذابٌ القبرء ویکون له ضغطته 


(1) المثبت من (أ)» وني سائر النسخ: ضغطة. 


42 
O‏ 
يعود العذات إل يوم القيامةء وإن مات يوم الحمعة أو ليلة اإجمعة يكون له العذاب ساءة 
واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة» ويكون الوح 
متصلاً ا لجسد» وكذلك إذا صار ترابًا یکون روحه مصلا بترابه فيتأم الرُوح والتراب معا 

يدل عليه ما روي عن النبي ية أنه قال لعائشة رضى الله عنها: كيف حالك عند 
ضيق القبر وسؤال منكر ونكير؟ ثم قال: يا حهيراء» إن ضغطة القبر للمؤمن كعَمز الأم 
جل ولدها بيدهاء وسؤال منكر ونكير للمؤمن كالالمد للعين إذا رمدت»'. 

وكذلك روي عن النبي ب أنه قال لعمر رضي الله عنه: «كيف حالك إذا أناك 
فتانا القبر؟ فقال عمر رضى الله عنه: نا أكون في مثل هذه الحالة ویکون معی عقل؟ قال: 
نعم» فقال عمر رضي الله عته: إذاً لا أبالي». 

والدليل عل ن عذاب القبر ما يقبله العقل» آلا ترى أن النائم تغرج رُوحه ويكون 
روحه متصلاً حتى أنه يتأ في المنام» ويتوصل إليه الألم أو الاستراحةء وقد يتكلم في المنام؛ 
لأن روحه متصل بجسده» وعن النبي بل أنه قيل له: كيف يوجع الحم في القبر ول 
یکن فيه الروح؟ فقال 44 «ک| يوجع سنك وإن لم یکن فيه الروح»". 

آلا تری آن الت بلا آ خبر أن الس قد يوج لا أنه متصل باللحم وإِن ل یکن فيه 


(۱) ل أجده في بين بدي من كتب السنةء ولكني وقفت عل هذا الأثر في كتاب «بريقة محمودية في 
شرح الطريقة المحمودية؛ للشيخ أبي سعيد الخادمي المتوق ۱۱۹۸ ر حه الله تعال» ولم أعرف له 
سندًا ولا تخريا. 

() أورده البيهقي في «إثبات عذاب القبر» برقم .٠٠۳‏ 

(۴) م آجدہ فے| بین يدي من مصادر. 


۲۲۹ 
الرُوح» فكذلك بعد الموت لا کان رُوحه متصلاً بجسده فیتوجع الجسد. 


والدليل عل آن عذاب القبر حق قوله تعال: ستع مهم رین فم تر دوت إل 
عَلَابمَظي € [التوبة: ١‏ فقوله: مَرَََنِ € آراد به عذابًا في الدنيا وعذابًا ني القبر» ولا 
جاثز أن يقال أراد به عذابًا في الدنيا وعذابًا في الآخرة» لأنه ذكر في الآية قوله: 2 
دوت إل عاب عَظم ‏ يعني عذابًا في القيامة وقوله تعال: ٭ لار یرسور علا 


ا ر 


عدوا وعشبًا # [غافر: .]٤١‏ 


وحُكي أن أبا حنيفة رجه الله سأله ابه ماد عن عذاب القبر فقال: «إنه حق» قال: 
سے کار 


باي دلي 5 تقول» فقال بقوله تعال: وقلا اموا عَدَابا دوه لک € [الطور: ۷ پعن 
عذابًا دون عذاب جهنم» وأراد به عذابَ القبر. 

وعن النبي اة آنه قال: «عذاب القبر ثلاثة أجراء: ثلث من الغيبة» وثلث من 
النميمةء وثلث من البول» [فقال عليه السلام: «استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب 
القبر منه»" وعن النبي عليه السلام: «القبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حمر 
النبران؛" وروضة الحنة لا تلو عن اللذات والرًاحةء وحَفرة النران لا تخلو عن المحلة 
والمشقة]' فثبت بهذه الدلائل أن عذابَ القرٍ حق» وهو للمسلم من الجائزات» 
وللكافرين من الواجبات والله الهادي. 


 )۱(‏ أجده» وورد مامش النسخة (أ): «وقد جاء في الحديث عن النبي عله السلام آنه قال: «استتزهوا 
من البول» فإن عامة عذاب القر منه». 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك (۱: ۲۸۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا إل النبي 
بيا وأخرجه الدارقطني في «الستن» وقال بعده: المحفوظ المرسل منه. 

(۳) خر جه الترمذي في «سننه» (6: »)۲٤۸‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲: .)٠١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 


فصل 
[ني الكلام على الأرواح وبقائها ومكانها بعد الموت] 
تم الأرواح علي أربعة آوچ 
أرواح الأنبياء: تخرج من جسدها وتصير صورتها مثل المسك والكافورء وتكون 
في الجحنة وتأكل وتتنعم» وتأوي بالليل إل قناديل معلقة تحت العرش. 
وأماآرو! اح الشهداء TT‏ 


تاکل وت یدل عليه قوله ال: یوم اہ ٭ میت اتهم اه 


وأما أرواح | للطيعين من المؤمنين: في رياض ال حنة لا تأكل ولا تستمتع شو » ولکن تنظر 
في الحنة. 

وأما أرواح العصاة من المؤمنين: فتكون بين السماء والأرض في اهواء. 

وما أرواح الكفار: ففي أجواف طيور سود في سَجّين وسجين تحت الأرض 
(۱) ورد بهامش النسخة (آ): «أقول: الظاهر أن يقول في خسة آوجهء محرر). 


رضي الله عنه عن النبي اة قال: «أرواحهم - أي الشهداء_ في جوف طبر حشر ها قناديل معلقة 
بالعرش» تسر من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إل تلك القناديل....» الحديث. 


۳ 
السابعةء وهي متصلة بأجسادها فيعذب أرواحها فيتالم ذلك الجسد كالشمس في السباء 
ونورها في الأرض'. 
4 ۶ 

وآما أرواح المؤمنين في عليين ونورها متصل بالجسد» ويجوز مثل ذلك ألا ترى 
أن الشمس في السماء ونورها في الأرض» وكذلك النائم تخرج روحه ومع ذلك يتأل إذا 
کا تک ي هة الصا ى الام ذل هل ف ل ا و ا 
ن به آلم» وتصيبه راحة حتى يسمع منه الضجك في المنام. يدل عليه قوله تعالى: 
rR 7 r‏ سرو 2 چ رو ,رص رو ص ب ص ددر 
وق آلانمُسَ جين مها وی لر مُت فى ماما فمك آلى فى لها ألمت 
عر A € e‏ ت o FE‏ ص ری ر 
سل الخرۍ إل جل مسمی ّف دللت لای تلقو م نروت € [الزمر: ]٤١‏ 
[ولا يدري راحة النائم وألمه سواه ما لم يتتبه وبخبر عما رآه» وكذلك الميت لا يعلم عذابه 
وراحته في القبر إلا هو والله تعال حتى يبعث يوم القيامة» ويخبر عا رآه في القبر» ومن 
هذا المعنى قيل: النوم أخو الموت]". 


(1) راجع ما ذكره الإمام السيوطي رحه الله تعال في كتابه «شرح الصدور بشرح آحوال الموتى والقبور» 
في باب مقر الأرواح ص۲۳٤‏ حول مسألة مستقر أرواح المؤمنين والعصاة وا مش ر كين فقد بها 
تم بيان رضي الله عنه. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). وورد تعلق في النسخة (و) صورته: «لأن للإنسان أنفس: النفس 
الحيوانية: قالوا: هي الرُوح تفارق البدن بالموت» ونفس التمييز: تفارق البدن بالنوم وتبقى النفس 
الخيوانية. عن ابن عباس رضي الله عنه: فيقبض تعالل جيع الأنفس التميزية والحيوانية حين وقت 
موتا لانقضاء أجلهاء #وَألى لم مت 4 أي والأنفس التي م يحكم عليها بالموت يقبض نفسها 
التميزية لاف تاها آي وقت نومها بآن تخرج عن جسدها وتبقى فيه الحيوانيةء لأن النفس 
والح رکة ہہا تکونء والنائم یتنفس ویتحرك ہا ل(فیشیات لی شی حلا اموت ) فلا بردھا إل 


5 ۴ ٩ » E I 
جسدها وَل لاخر € يرد النفس التي لم يجكم عليها با لموت إل جسدها وبعضهم يقول:‎ 
الإنسان نفس واحدة وهي الروح.‎ 


عن علي رضي الله عنه: إن الروح يخرج عند التوم ويبقى شعاعه في ا لجسد فبذلك يرى الرؤيا = 


فصل 
[في بيان حرمة دماء آهل القبلة] 

قالت المعتزلة والخوارج: دماءٌ آهل القبلة :2 بإحدى معان أربعة: 

أحدها: إذا ارتكب الكبيرة. 

والثاني: إذا أحدث بدعة. 

والثالث: إذا سل سيقًا علي السلطان. 

والرابع: إذا عمل فريضة أي إذا تركهاء أما إذا استحل ترکها فیحل دمه بالإجماع. 

وقال آهل السنة وا لي اعة: دماء آهل القيلة لا تحل إلا بإحدى معان ثلاثة بالحديث» 
وهو ما رُوي عن النبي بي أنه قال: «لا بحل دم امری مسلم إلا باحدی ثلاث معان: 
کفر بعد إیان» وزنا بعد إحصان» وقتل نفس بغیر حق». 


وآما إذا خرج باغيًا عل السلطان بجوز قتاله ما دام يقاتله» فإذا ترك بُترك لقوله 


= فإذا انتبه عاد الروح إل جسده بأسرع من لحظة؛ المعنى يتوف الانفس التي حكم بموتا وقت 
اموت ويتوفى الأنفس التي لم حكم بموتها وقت التوم» شب النائم با ميت لعدم تبيزه. تلخيصه: 
يقبض جيع النفوس اليتة والنائمة فير د النائمة إل جسدها دون غيرها». 

(1) في (ب): تحل دماء أهل القبلة. 

(۲) آخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) (۱١١ :٥(‏ والنسائي في «سننه» :٤(‏ ۹۰)» وابن حبان في 
«(صحیحه) برقم ٤٤٩۸‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


e 


ر و ر 2 
ا 


تعال: ‏ ون طايقكان من ألْموَميِين سلوا فأصلحو با 4 الآية" [احجرات: ۹]. 


0 ‌ ی 4 : 
وكذلك إذا وچد منه الفساد ف الأرض مثل اللصوص قاع الطريق بقوله تعالی: 
ور و 4 جر ری ری کے ed‏ 


ناجو لذن ارون أله ورسوله, عون ف لأر ض سادا € الآية [الائدة: ۴]. 


فنقول: دماءٌ أهل القبلة لا تحل إلا بها ذكرناء أو أن يوجد منه الفساد في الأرض»› 
بأن کان خناقاً [غير مرة]' أو قصّد مال غیره أو نفسه» أو كان مبتدعًا إمامًا في ذلك يدعو 
الاس إل البدعةء ويتولد منه الفساد. 


(1) ورد بالسخة (و): «فأصلحوا بينهم) فإن بغت إحداها عل الأحرى بأن كانت الباغية مبطلة 
والأحرى حقة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إل أمر الله المذكور في كتابه من الصلح فإذا قوتلت 
الباغية فلا مجهز علل جريجحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلبها رها ولا يقسم فيئها فإن فاءت عن 
البغي فأصلحوا بينه) بالعدل والإنصاف. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ) و(ب). 


فصل 
1 الإمامة]“ 

قال هل السنة والجحماعة: الإمامة ليست بمنصوصة لعل رضي الله عنه ولا 
لأولاده. 

وقالت الرافضة: الإمامة منصوصة لعل رضي الله عنه [وأولاده]"» والنبیٌ عليه 
السلام آوصی إلیه فکان هو وصي رسول الله لا. 

وقال آهل السنة والجماعة: كان وصيًا في شيءٍ خصوص وهو قضاء ديونهء 
والو صي في شيءٍ حصو ص لا یکون وصيًا في الأشیاء كلهاء وإن) يكون وصيًا ني الأشياء 
کو و ا ا و 

قالت المعتزلة: الوصية فرص عل كل من مات. 

وعندنا إذا أصلح آموره» وقضى ديونه فالوصية ليست بفرضء» وهو بالخيار إن 
شاء آوصى وإن شاء م بوص وإن م يصلح أموره وأ بقض ديونه فالوصية فرض. 

والدليل علل أن الإمامة ليست بمنصوصة لعل رضي الله عنه ولا الحسن ولا 
الحسين؛ لأا لو كانت منصوصة لنقلها الصحابة إل التابعين» والتابعون إل الصالينء 
والصالحون إليتاء ولا يُظَنٌ بالصحابة أهم قصروا في ذلك آن لو کان. 


(1) ما بين المعو فتين ساقط من (أ). 
(۳) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 


YY 


ألا ترى أنم نقلوا إلينا أحكام الاستنجاء» [مع إنه بالماء غير واجب] وغيره 
من الشَّرائع» فهذا الذي تتعلق به أحكامٌ الین آولى أن لا يقصّر فيه. 

ويدل عليه قوله عليه السلام لا توفي اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة 
بني ساعدة وقالوا: سمعنا رسول الله َي يقول: «من مات ولم ير عل نفسه إمامًا مات 
ميتة الحاهلية». 

فلا جب" أن يمضيٌ علينا يوم ولم نر عل أنفسنا إمامًا وهو الخليفةء لن كل مَنْ 
کان لا رى الإمام حقاً فاه يكفرء لأن من الأحكام ما يتعلق جوازه بالإمام نحو الحمعة 
ای وا الاو ف ااا د آنكر الفرائض» ومن أنكر الفرائض 
فانه یکفر. 

فقام واحدٌ من الأنصار فقال: «منا آمیر ومنکم آمیر) فقام آبو بکر رضي الله عنه 
وقال: «إني ظننت آن علا يصلح لذلك فاردت آن آبایعه»؛ فقام عل رضي اله عنه وسل 
سيفه وقال: «قم يا خليفة رسول الله قدّمك التبي ل فمن الذي يؤخرك؟ كنت عند 
رسول الله ولم یأمرنيء فقال: «مُرٌ آبا بکر بن یصلي بالناس»“ رضینا لأمر دنيانا ما رضي 
رسول الله کل لأمر دینت»(“. 


( )ماين اعقو فقن ساقط م (0: 

(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه» (۹: )٤١۷‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم 
في «صحی‌حه؛ (7: ۱۹)» والنساتي في «سننه» (۹: ۱۲۲) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) في (ج) و(د) و(ها): يجوز. 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في «صحیحه» (۱: ۱۳۳)» والإمام مسلم في ااصحیحه) (۲: ۲۲) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٥(‏ م بُعرف أن علا عليه السلام كان من حضروا السقيفةء بل کان مشغولاً بجهاز رسول الله إلا 
والمعروف أن قائل هذه العبارة هو عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه. 


۲A 


وإنما سا خليفة رسول الله؛ لأن النبيّ يا استخلفه بأن يصلي بالناس في آخر 
عمره» فصأ بالناس في رواية: سبعة أيا» وفي رواية: ثلاثة يام فبايعوه عل ذلك جيعاً 
وانعقدت البيعة» واشتغلوا بدن رسول الله بلا. 

فلا فرغوا من دفێه قام بو بکر رضي الله عنه خحطیباً وقال: «ولیتکم ولیتکم ولست 
بخيركم» أقيلوني أقيلوني» فقام عل رضي الله عنه وقال: تقيلك [ونستعينك] ولا 
نستقيلك» قدّمك النبي بيا فمن ذا الذي يؤخرك). 

فوجدوه يومًا بيع قميصًا لامرأته ني السوق ليشتري به طعاماء فقالوا: نجعل لك 
جرا من بیت المال» فجعلوا له كل يوم درهمين» فقال همم: إني رجل ضعبف لا أستطيع 
عمل درهمین فیکون حرامًاء فجعلوا له کل یوم در هما ودانقین» وکان يأخذه وجعله في 
کوزء ويبيع متاع البيت سرا وينفق 

فلا كان اليوم الذي توي فيه دعا بالکوز وصَب ما فيه من الدّراهم» وقال لابنته 
عائشة رضي الله عنها: ردا إل غر : بن الخطاب رضي الله عنه» وأوصى بذلك. 

وقال اکتبوا: بشم الله لوحن الرّجيم» هذا ما أوصی به أبو بكر رضي الله عنه 
اة رنعو ل اه ل في خر يوم من الذفاء وأرل يرم من الخرة رقال؛ إي للاتخا 
I‏ 


اذ at‏ ا مر 


تعالی #وسیعلم الین ظلموا ی مسقب بنْمَلبون € [الشعراء: .٠]۲۲۷‏ 


فرضي كلهم بخلافة عمر رضي الله عنه» ورضی به عل رضي الله عنه» ذلك منه 
غاية الرضى» وإنما انعقدت اليْعَةَ عل عمر رضي الله عنه وإنا اختاره أبو بكر رضِى الله 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 


۲۹ 
: 
عنه؛ انه سمع من رسول الله ا أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي آي بكر وعمر»'. 
وكان عمر رضي الله عنه جهز الجيوش» ويفتح البلادء وفتح خراسان» وبعث 
أحنف بن قيس إلى بل وفتحها صلحاًء قيل له: ألا تجاوز إل ما وراء النهر؟ فقال: تلك 
ولاية عثهان فانصرف أحنف ابن قيس من بء وتوفي بمرودیان“ 
وكانت خلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين» فقتله بو لؤلؤة النصراني غلام 
المغيرة بن شعبة» وجعل الأمر شورى بين ستة نفر: عثمان» وعلي» وطلحةء والزبرء 
وكان سعد غاتبًا؛ فاعتزل طلحة والزبيرٌ وقالا: لا حاجة لنا فيهاء فبقى عثان» 
وعلي» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 
فقال عبد الرحمن بن عوف: إني وهبت لكا نصيبي» فأدّنا لي حتى أختار أحدكاء 
فقا ل کک e‏ إل عثان 
e‏ 
وكانت خلافة عمرَ وعثمان رضي الله عنه| اثنين وعشرين سنةه وخلافة أي بكر 
() أخحرجه الإمام الترمذي في «سنده» :٩(‏ ۳٤)ء‏ والإمام ابن مجه في «سننه» (۱: ۳۷)» وأخرجه 
) المعروف أن الأحنف بن قيس رضي الله عنه توفي في ولاية مصعب بن الزبير بالبصرة سنة ٦۷‏ 
هجريةء أي بعد وفاة أمير المؤمنين عمر بن نطاب رضي الله عنه بأربع وأريعين سنةء ومن ا معروف 


أيشًا آن «بلخ؛ ل تفتح إلا ني زمن الأمويين في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي عام ۸۷ هجريةء 


۰ 


رضي الله عنه سنتين» وخلافة علي رضي الله عنه ست سنين» فذلك کله ثلاثون سنة» وعن 
النبي بيا أنه قال: «الخلافة من بعدي ثلائون سنةء ثم تصير مار ومُلکاً». 


وبعد عل رضي الله عنهء لا نقول بان الإمامةً منصوصة للحسن والحسين وإنا 
الإمامة تبت بإجاع المسلمين بعد أن [قال أبو بكر رضِي الله عنه:]" الأئمة من قريش © . 


وقالت الروافض: الإمامةٌ [منصوصة] للحسن والحسين بعد عل رضي الله 


وقالت الشيعة بأن عليًا رضي الله عنه كان خليفة رسول الله بي والمهاجرون 
والأنصار کفروا بالله حین بایعوا أبا بكر رضي الله عنه. 


فنقول: انعقد الإجاعٌ عل إسلامهم قبل وفاة رسول الله بيك فكل من يقول بأهم 
كفروا بعد وفاة النبي عليه السلام فعليه الدليل. 


(1) ورد مامش النسخة (أ): الإمارة بكسر الممزةء والأآمارة بفتحها. 

(۲) أخرجه الإمام أبو داوود في لاسننه» :١(‏ ١٠۲)ء‏ واللإمام الترمذي في «سئنه» :٤(‏ ۸۲)ء وكذلك 
آخر جه ابن حبان في «(صحیحه! برقم: 1۹٤۳ ۰٦٦۵۷‏ من حدیث سَفینة مول رسول الله 4 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

)٤(‏ يقول المؤلف ر حه الله في كتابه «تبصرة الأدلة» (۲ :)ما صورته: «وذهب أ بو الحسن الأشعري 
إل أن إمامة المفضول لا تنعقد مح وجود الفاضل» ويقول: إن من الأوصاف التي يصير بها الرجل 
أهلاً للإمامة آن لا يكون أحدٌ من أهل زمانه أفضل منهء فإذا وجد الأفضل لم تثبت للمفضول 
أهلية الإمامة). 

قلت: وقد جیب عن هذا ہن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد جعل الخلافة شورى في ستة نفر 
E TB‏ 
المصلحة بإمامته أعم للخلق...» وإن كان غيره أفضل منه في نفسه. 
(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


۳1 


فصل 
[في بيان أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر رضي الله عنه] 

یدل عليه أن عليًا رضي الله عته كان بخطب عل مثبر الكوفةء فقال ابنه عمد بن 
الحتفية: مَنْ خير هذه الأمة بعد رسول الله كلا؟ 

فقال: بو بکرء قال: ثم مَنْ؟ قال عمر» قال ثم مَنْ؟ قال: عثیان» قال: ثم مَنْ؟ 
فسکت علي رضي الله عنه. فقال: لو شئتٌ لأنبأتكم بالرابم» فقال محمد بن الحتفية: أنت 
فقال علٌ: أبوك امرق من المسلمين. وإنها سكب عل رضي الله عنه؛ لأنه ل يرد أن يمد نفسه. 

و النبي ب کان مجلس أبا بكر عن يمينه» وعمر عن يساره فلا بخلو 
إما أن جعل ذلك نفاقا أو استحقاقًاء ولا ين بأن التي ل فع ذلك نفاقًاء لأنه لا حاف 
منهم)اء وكذلك کانا يقومان بحذاته» وكذلك استخلفه في آخر عمره. 

فدلّ أنه فعل ذلك استحقاقًاء لأنه استخلفه بحضرة حيع الصحابة» بخلاف 
استخلاف ابن أم مكتوم" لأن الصحابة كانوا بالغزو مع رسول الله باي والله اهادي 
[إلى سبيل الرشاد]". 


() ورد بالنسخة (أ): تعليق صورته: «اسمه أمية وهو عبد الله الأعمى» وي (ج): «قيل: اسمه عمرو 
وقيل: عبد الله وكلاهما قيل» وقد اختلف فقال أبوعمرو: وأكثر أهل الحديث تسميه عمُراء وكذلك 
اخحتلف في اسم أبيه وجده» فقيل: زائدة بن الأصم» وقيل: قيس بن مالك بن الأصم». «المشارق 
للقاضي عياض». 

() ما بين الoعقوفتين‏ زپادة من (ب). 


ارا 


فصل 
1ف الرد على غلاة الشيعة 
القائلين بعودة الإمام عل عليه السلام] 


فإن قيل: روي عن النبي بلا أنه قال لعلي رضي الله عنه: «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسی عليه السلام إلا آنه لا نبي بعدي» وخلافة هارون لم یکن ها تبدیل فکذلك 
هھهنا. 

والجواب عنه أن نقول: فضيلته لم تكن من الوجه الذي توهمتم» لأن النبي بلا 
استخلفه عل المديلة وخرج إل بعض الغزوات» فقال المنافقون: النبي بيا أعرض عنه 
وحبسه ني البيت» فاغتمٌ بذلك عل رضي الله عنه» فقال له النبي عليه السلام: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى عليه السلام». 

يدل عليه أن هارون مات قبل موسى عليه السلام وإنها يصح هذا أن لو قال: أنت 
مني بمنزلة يوشع بن نون عليه السلام» وقد كان خليفة موسى عليه السلام [يومين]. 


(4۰:0 وأخرجه الإمام الترمذي في «(سننه»‎ ),٠ :۷( أخرجه الإمام مسلم في اصحيحه)‎ )١( 
كلهم من حديث سعد بن بي وقاص‎ ٩٩۲٩ وأخحرجه الإمام ابن حبان في «(صحیحه» ہرقم:‎ 
من حدیث آسماء بنٽ عميس رضي الله‎ )٥۵۸:۱۸( رضي الله عنه» وأخحرجه الإمام آحمد ئي «المسنده‎ 
عنها.‎ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 


۳ 


فصل 
فی الرد عل من قال 
بأن الإمام عليًا عليه السلام يوحى إليه] 


وصِنفٌ من الروافض قالوا بأل الوحيّ كان لعل رضِيَ الله عنه» إلا أن جبراثي 
عليه السلام عاط ني الوحي. 

وت ف الو باه کان کان الو وو کل کان ا ا 

نص القرآن وإجاعٌ الأمة قال الله تعال: عمد شولا [الفعح: ۲۹]. 

وبعضهم قالوا: إن علا رضي الله عنه كان أعلم من النبي بي وهو بمنزلة اضر 
من موسی. 

والجواب عنه أن نقول: ذلك العِلْمٌ كان له بتعليم النبىّ ية بقوله عليه السلام: 
«أنا مدينة العلم وعلٌ اها“ والبابٌ لا يكون أعظمّ من المدينة. 


(1) ورد بالنسخة (و) تعلق صورته: «هذا الحديث ضحَفه علاءٌ أهل السنة فلينتبه له» وأيصًا لو صح 
فحيث كان بأا للعلم م يكن العلم فيه» بل يكون في المدينةء فتكون حزن العلم لا بابهاء فإنه ليس 
فيه شي فسقط ما استدل به الرافضة من أصله. فنسألك الله المداية ونعوذ بك من العّواية). 
انتهى محمد عارف المنبر الحسيني الدمشقي 
قلت: هذا الحديث آخرجه ع ٦ DERS EKS‏ من حديث 
ابن عباس وجاہر ہن عبد الله وقال بعده: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه» وأخرجه = 
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يدل عليه آن عايًا رضي الله عنه کان وليّاء والرسول عليه السّلام کان نبياًء ولا 
شك أن النبي أفضل من الوليء وأما ا ةر کان له علب لذن بقوله تعال: وهن 
لولمه مس أَداعلّمًا 4 [الكبف: ٥‏ وآراد به عم الام وموسى عليه السلام 
أفضل؛ لأنه صاحبٌُ شريعة وله كتاب» وصاحب الكتاب والشّريعة أفضل كداود مع 


سليمان عليه] السلام» فداود أفضل [لأنه أنزل عليه الزبور]. 


= الطبراني في «المعجم الكبير )٠١ :1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأحرجه الإمام 
الترمذي في «سننه» )٠١ :٩(‏ من حديث عل رضي الله عنه بلفظ : «آنا دار الحكمة وع بأبها» 
وقال بعده: حديث غريب منكر. وقد آورد الحافظ السيوطي هذا الحديث في «اللالي المصنوعة» 
۱ ۳۲۸) وذکر طرقه» وتعقب ابن الجوزي في وضعه له» وأورد في تعقبه جواب ال حافظ ابن 
حجر العسقلاني عن هذا الحديث وأنقله بنصه قال: «هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 
وقال: إنه صحيح» وخالفه بو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: غنه كذب 
والصواب خلاف قوفم| معاء وإن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى 
الكذب» وبيان ذلك يستدعي طولاء ولكن هذا هو المعتمد في ذلك انتهى» ثم تقل السيوطي كلام 
الحافظ من لسان اليزان في) يتعلق بحكمه عل هذا الحديث فقال: «وهلا الحديث له طرق كثرة 
في مستدرك الحاكم آقل أحواطما أن يكون للحديث أصل» فلا يبغي أن بطلق القول بوضعه». 
قلت: وقد آفرد هذا الحديث بجزء الإمام الحافظ السيد أحمد بن الصديق الخماري وساه «فتح اللك 
العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» والله أعلم. 

)١(‏ ما بين المعقوقين ساقط من (أ). 


Fo 


فصل : 
[ني إثبات ختم النبوات والرسالات 
بسیدنا ونبینا عمد 15 


وصنف منهم قالوا: بن الأرض لا تخلو من نبي والنبوة صارت ميراتًا لحل 
رضي الله عنه وأولاده» ويفرض عل المسلمين طاعةً علم؛ وكل من لا رى طاعته فريضة 

وقال آهل السنة وا ماعة: لا نبي بعد نبينا حمد بي يدل عليه قوله تعال: # وکن 
رسو آله واكم لين ون رسو أله وكات اليس [الأحزاب: ]٤١‏ وكذلك قوله 
عليه السلام: «لا نبي بعدي». 

فمن قال: بعد نبینا نبي فإنه یکفر لأنه أنكر النص» وهو قوله تعال: لواد 
اين €. 

وروي عن آي يوسف رض الله عنه آنه قال: «إذا حرج المتنبي وادعى النبوة 
E EN ONT IS OE N e a‏ 
لتبيين الح من الباطلء ومن ادعى النبوة بعد محمد بي لا تكون دعواه إلا باطلة]"». 
)١(‏ آي من الروافض. 


(۲) في (ب): أي هريرة. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (). 


۲۳٦ 


[ني جمع القرءان] 

قالت الرافضة: الإمام القرءانُ الذي جمعه القرآن عل رضي الله عنه. 

وقال آهل | لسنة والمجاعة: الإمام الذي جعه عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لآن 
النبي بيا لا وني جمع آبو بکر رضي الله عنه القرآن» وکان یقرؤه فلم يتفرغ لإظهاره» 
لأنه كان مشغولاً بقتال أهل اليمامة» وكان أبو بكر رضي الله عنه في الخلافة سنتين» فلا 
توني ل یظهره عمر رضي الله عنه» لأنه کان مشغولا بفتح خراسان وغیره. فلا کان في 
زمان عثان رض الله عنه اختلفوا في القرآن. 

قال عثمان رض الله عنه: إنکم |“ فة فمن بعدکم أشد اختلاقًاء فجلس عفان 
رضي الله عنه» وأخرج الذي جعه آبو بكر رضي الله عنه» فأظهره عللْ الصحابة إلا آنه 
بسب إل عثان رضي الله عنهء لأنه هو الذي أظهره» واتفقت الصحابة رضِى الله عنهم 
عل ذلك. 

فکل من انکر آیة من مصحف عڅان رضي الله عنه فإنه یکفر» لأن مصحف عثان 
رضي الله عنه هو الذي أحعت”' عليه الصحابة رن ضِي الله عنهم [أجيعن]". 


(9) في (د) و(ه): اجتمعت. 
() ما ين اعقو فتين زيادة من (ب). 


¥ 


[ني الكلام على الكتب المنرلة] 

يجب آن تعرف أن جيعَ الكتب التي أنزها الله تعالى علل الأنبياء والرسل كلاح الله 
غير خلوق» وذلك مئة صحيفة وأربعة كتب» خسون منها آنزها الله تعالى علل شيت بن 
آدم عليه السلام» وثلاڻون صحيفة علي إدريس صلوات الله عليه» وعشر مصاحف 
عل إبراهيم عليه السلام» وعشر مصاحف عل موسى عليه السلام قبل نزول التوراة 
وتَسمّى كتاب الستةء وكان قبل غرق فرعون عليه اللعنة. 

ثم أنزل الله تعالى التوراة بعد غرق فرعون» ثم أنزل الله تعالل الزبور عل داود 
عليه السلام» ثم أتزل الله تعال الإنجيل عل عيسى عليه السلام» وهو آخر الأنبياء من بني 
إسرائيل» ثم آنزل الفرقان علي محمد بي وهو آخر الرْسل. 

فكل من أنكر آيةٌ من هذه الكتب فإنه يكفرء وإذا قال: آمنت بجميع الرسل ثم 
نكر واحدًا من الرسل الذي ليس بمنصوص عليه وقال: هذا لیس منهم لا يكفر ويكون 
مبتدعا"» هذا إذا ‏ يدخل في دين من الأديان. أما إذا دخل في دين من الأديان يكون 
مرتدا فیقتل. 
(۱) ني (ه): کتب. 


(۲) ورد بالنسخة (د) تعليق صورته: «يجري فيه التفصيل في المبتدع بأن يقال إن کان إمامًا في پدعته 
يدهو الناس إليها يقتل» و إلا فلا يقتل٤.‏ «(مصطفى عبيد». 


YA 


فووا اما بال وا 
لتا چ [البقرة: ]1۳١‏ الآية] والإیمان بجميع الرسل شرط قال الله تعال: وو 
2 ءامن باه َه الوم الاخ وَالْمَلهَة و 


الکت ب ولي 4 [البقرة: [YY‏ 


والدليل عل أن [الإيمان بجميع التب شرط قال الله تعال: # 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (ب) 


۳4 


فصل 
[ني عدد الأنبياء والرسل] 
ثم اعلم آن الأنبياء عليهم السلام مثة ألف وأربعة وعشرون لاء والرسل منهم 
ثلمئة وثلائة عشر برواية أي ذر مرفوعا إل رسول الله كلا . 
وني بعض الأخبار: إن الأنبياء الف ألفي وماتتا ألف» والسّلامة في هذا أن نقول: 
آمدت بالله» وبجميع ما جاء من عند الله عل ما آراد الله تعال به» وبجميع الأنبياء والرسل» 
حتی لا تعتقد ما لیس بنبي نبیّاء ولا تعتقد من یکون نبيًا غير نبیٌ. 


(۱) يعني بحدیث أي ذر رضي الله عنه ما آخرجه ابن حبان في «صحیحه» برقم ۳۹۱؛ والطبراني ني 
«مسند الشامیین» (۳: )٠١ ٤‏ من حديث أي ذر رضي الله عنه بألفظ ختلفة واللفظ هنا لابن حبان 
وهو حديث طويل» وفبه قال بو ذر رضي الله عنه: «يا رسول الله كم الأنيياء؟ قال: مغة ألف نبي 
وأربعة وعشرون ألقاء قلت: يا رسول الله» كم الرسل؟ قال: ثلاثمثة وثلاثة عشر جم غفير». 
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فصل 
[في الرد على غلاة الشيعة 
القائلين بعودة الإمام علي عليه السلام] 


وصنف من الروافض قالوا: إِنّ علي رضي الله عنه وأصحابه يرجعون إل الد 
فینتقمون من أعدائهم فیمل الأرض عدلاً كا مُلمثْ جورًا وظلًا. 


وقال أهل السنة واف و ات لا يرجع إل الدنيا إل يوم القيامة؛ لأنه 
لاقام الدليل عليه. 


»> خفتنم ~e‏ ار پم ل وہ م ر ۶ 


ویدل علل صحة ما قلنا قوله تعال: ل منھا لقم وفھانیی دک وینہا رکم تاره 
ری [طه: ٩‏ ول يقل مرتین» وكذلك قوله تعال: أل روا کراهدگا لھم ی 
امرون ام لم لابجو 4 [يس: ]۳١‏ وكذلك قوله عليه السلام: «ليس بعد الموت إلا 
الحنة والتار». 


(۱) هو جزء من حديث أورده البيهقي في «اشعب الإيمان» (۷: )١٠١‏ عن الحسن البصري قال: طلبت 
خحطب النبي 4ء ني الحمعة فأعيتني» فلزمت رجلا من أأصحاب النبي بلا فسألته عن ذلك فقال 
کان يقول في حطبته: «آيها الناس إن لكم معام فانتهوا إل معالمكم» وإن لكم ناية فانتهوا إل 
نهایتکم» ون المؤمن بین غافتین» بین أجل قد مضی لا يدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد ٻقي 
لا يدري ما الله قاض فيه» فليأحذ العبد من نفسه لتفسه ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة للهرم» ومن 
ا لحياة قبل الموت» فوالذي نفس محمد بيده ما بعد اموت من مستعتب وما بعد الدنيا دار إل اة = 


فصل 
[ني الرد على الإباحية] 


وصِنفٌ من الشيعة قالوا بأن الخمر ليس بحرام» لكنه مكروه. قال الله تعال: 
ل لیس عل ایت اموا ویاو للحت جاح فیا ینوا إا ما الوا اموا ويوا 
الكيحت ماقو امم ألقو وأضسنو أله راليو 4 [الادة: ۲۹۳ وكذلك قالوا: بأن 
الواطة حلال؛ لأن الله ساها منكرًا ول تحرم في کتابه نَصَاً. قال الله تعال: وبأو 
فی اوی کم السَر 4 [العنکبوت: ۲۹]. 


وكذلك الرقص والخناء والشعر حلال. وقالوا: هذا قول مالك بن آنس رضي الله 
عنه إمام المدينة. 


وقال أهل السنة وال جماعة: كل ذلك حرام لقوله عليه السلام: «كل لعب [وهو] 
حرام إلا ثلاث» رمية من قوسه» وتأديب فرسه» وملاعبة الرجل مع آهله»" وقال الله 


= والنار وأورد هذا الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهم| يرفعه للنبي 5 محمد بن ودعان 
في «الأربعين الودعانية). 

(1) ورد بالتسخة (ج) ما صورته: «ني مجالسكم العامةء ولا يقال النادي إلا لا فيه أهل المتكر 
كا جاع والضصراط وحل الإزار وغيرها من القباثح وعدم المبالاة بها». 

مانن الغقرفين ماف من (): 

() أحرجه الإمام النسائي في «السنن الكبرى» (۸: )۱۷١‏ من حديث جابر بن عمير الجهني» = 


3 
ا بتر أا خلقتگم بنا وکت ا ل عون € [المؤمنون:؛ .]١٠١‏ 
وأما قولنا: ا لخمر حرام؛ لأنه ورد با الخبر» وهو قوله بلاة: حرمت عليكم الخمر 
قلیلها وکثیر ها والسکر من کل شراب»'. 
وقال الله تعال: ا فل شار م ری آلف وک ہک ماظھر متا وم ابی وال م ابی کرای 
وان ڈشرڈوا ائھ ما ر برل پو سلطا وان مولا أ عل وما لاكعاموة € [الأعراف: ۳۳] والإئم 
هو الخمرء يدل عليه قول القائل: 
شربت الخمر" حتى صل عقلي كذاك الإنمٌ تذهب بالعقول 
e‏ 
e oy,‏ 
ل 


فإن قيل: إباحة الخمر وامنعة كانت [حلالاً)" في الابتداءء فلو قلنا بجواز النسخ 
يكون ذلك رجوعًا عن الأول» ويصير كأن الله تعالل أمر بأمر» ثم بدا له الرجوعٌ عن ذلك» 


= وأخرجه الإمام أحمد ني «المسند» :١(‏ ۳۴۲) من حديث عقبة بن عامر الجهني بلفظ قريب منهء 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹۳:۱) من حديث جابر بن عمير الأنصاري. 

() أخرجه الإمام النسائي في «سننه» (۸: »)۷۲١‏ وابن أي شيبة في «ا لمصنف» (۲: ١۲۹)ء‏ والطبراني 
في «المعجم الکبیر» (۱۲: )۱٠١‏ موقوفًا عل ابن عباس رضي الله عنهماء ولم أجد من رفعه إل 

(۲) في (ب): الإثم. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


E 


والبداء والرجوع من الله تعال لا يصح؛ لأن البداء والرجوع إنا يكون ممن كان جاهلاً 
ولا يعرف عواقب الأمور. 

وا لجواب عنه أن نقول: لا ثُسلّم بأن في النسخ بدَاءَ ورجوعًاء بل هو انقضاءٌ حكم 
اول وانتهاؤه واستځتاف حکم آخر؛ لأنه قد ظهر لنا أن الحكم الأول [قد انتهى] ¿ 
يكن مؤبدًاء لكنه مؤقت إل ذلك الوقت» إلا آنا لا نعرف ذلك» فظهر لنا أن الحكم الأول 
قد انتهی وانقضی. 

يدل عليه أن الله تعال حشر الموتى يوم القيامة» ولا يقال بأن فيه ٻداءٌ ورجوعًاء بل 
فيه انتهاء حکم الموتى» ويستأنف حكًا آخرء كذلك ههنا ولا يقال بأن في النسخ بداءٌ 
ورجوعاًء بل فيه انتهاء حكم ا منسوخ في الموتى» واستثناف حكم الناسخ. 

فإن قيل: يش الفائدة في النسخ؟ 

قلنا: الفائدة في النسخ التحنن [آو الشفقة]“ والىخفيف والرحة عل عباده كا 
ee‏ ا 
بقوله تعال: إن کی کم وشرو مسرروديغلبوا امن € [الأنفال: کک 
بعد ذلك وأسقط عن كل عشرة ثمانية بقوله تعال: « آل ماله صك ولم 
فيكم صَمَمًا 4 [الأنفال: ]٠‏ ساه تخفيمًاء كذلك ههنا الناسخ أنفع في الحال؛ اا 
العمل به في الحالء والإيان به واجب» والمنسوخ لا جب العمل به في الحالء ولكن يجب 
الإیماك به. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(۲) فی (ب): ما إلكمة ما الفائدة في النسخ؟ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


4٤ 


فصل 
زي وقوع النسخ في الشريعة] 

قالت اليهود [لعنهم اله]: تسح الشريعة لا مجوز. 

وعند آهل السنة والاعة بجوز. 

واحتجوا وقالوا: لأن الأمر بالشيء يقتضي المصلحةء والنهي عن الشيء يقتضي 
المفسدةء وإذا كان كذلك فالله تعال لا أمر في الثوراة وغبىء» دل ذلك علل أنه مصلحةء 
فلو جاز أن ينهى ما أمر به ني التوراة يؤدي إل أن الله تعالل آمر في التوراة بالمغسدة وهذا 
لا ججوز؛ لأن الله حكيم عالمبعواقب الأمور» ولا يجوز أن يوصف فعله بالسقّه. 

والجحواب عنه قلنا: لأن الله تعال إذا أمر بأمر يقتضي المصلحة في وقتِ» ولا يقتضي 
العا ي ج الأ رات اهام اترا رضي هة ى حا فرح ولا تي 
مصلحة في حالة الشَبَم» وكالطبيب يأمر المريض بأدوية مختلفة في أوقات مختلفةء ولا يكون 
E 0‏ 
من الطبيب الشفيق» وحين جعل التوراة شريعة ةني زمن موسى عليه السلام؛ كان ذلك 
مصلحة إل انقضاء زمن موسى عليه السلام» ثم صارت المصلحة في الزبور إلى انقضاء 
زمن داود عليه السلام» ثم صارت المصلحة في الإنجيل إلى انقضاء زمن عيسى عايه 
السلام» ثم صارت المصلحة في القرآن في عصر نبينا عمد بيا 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


f 


[في الرد على من قال بإباحة زواج المتعة] 
وضف من الروأفض قالؤا بان المتعة خلال وهي اسار الماة لوط 
قال الله تعال: فما آسكَمْععم پوو تھی اهن اج وره رک ية € [الساء: ]۲٤‏ أوجب 
الأجرة بمجرد الاستمتاع دون النكاح. 
وقال آهل السنة والمياعة: المععة حرام كالخمرء إلا آنا أبيحت في سَمّر واحيٍ 
١ a‏ ع ا و ل رکو ورم مرج مارم ور 
للضرورة ثم نسحت بقوله تعال: # الرانية والزایفاجلدو کل مارو هما اة جلدو ول تا خد ييا 
e:‏ 2 ۴ سے لیے ری ی راو و رع وم مرل رفوو ص 
راق فی وین کین شخ زیون اله الوم آلا خر یشید عذابهماط فة مَ امون [النور: ۲]. 


7 A 


وأما الآبة قلنا: الآية تست بقوله تعال: [ فانک وماطاب لك مالساو € [التساء: 
١ ۳‏ و وآنکخو لدی منک [النور: ۳۲]. 

وف منهم قالوا: إذا مات الرجل وصار رمیا خلق الله تعالٰ له جسدا آخر 
تدحل فيه الروح» وقالوا بأن الجسد للروح كام ًة للبدن» واحتجوا بقوله تعالى: إا 
تخت جود شم بد لهم جلودا عبرها لیذ وفوا ألْعدَابَ € [النساء: .]٠١‏ 

قلتا: آراد به تبدیل هیئاتما وصفاتہاء لا تبدیل عینهاء یدل عليه قوله تعای: ٭ يوم 
(۹) اقبت من ( وئي (ج) و(د) و(ه): «قالت الروافض بأن المتعة حلال». 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


E3 


ور 0 چک 7 A1 A e‏ 
ERIE‏ آذرض وال کر وبرزوا ينو الوحد ألقَهَارِ € [إبراهيم 


تبدیلَ صفتها لا تبديل عينها [كذلك ههنا!. 


E 


:۸ وأراد په 


YEY 


فصل 
[في الرد على من قال بسقوط التكاليف الشر عية] 

قال أهل الإباحة: إذا بلغ العبدٌ في ا لحب غاية الحبة تسقط عنه العبادة الظاهرة نحو 
الصّلاة والرّكاة والحج وغير ذلك» وكانت عبادته بعد ذلك التفكرء ويصعد بنوره إل 
السماء» ويدخل الجنة ويعانق ا لحور العين و[يدخل القصور]“ ويباضعهر“ 

وقال أهل السنة والجماعة: من اعنقد هذا يكفر؛ لأن الأنبياء عليهم السلام ل 
یصعدوا بأتفسھم لل السماء کا قال اله تعال [نی حی نينا حمر ۰)5 و 
اسری بِعَبدوے کن € [الإسراء: ١‏ الآيةء وني حى عيسى عليه السلام: بل رهه آل 
[النساء: [۱١۸‏ وفي حیّ E‏ لاسن أت ورومك اة € [البقرة: ]۳١‏ وفي حقّ 
إدريس عايه السلام: #ورفعتة محاناعلبًا € [مريم: ]٥۷‏ فغيرهم أولى أن لا يصعدوا. 

ومنهم من قال: إن الله تعالْ خلق النساء والمال وذلك مباح في| بينهم» حتى إن 
من احتاج إل مال غيره فله أن يأخذه» وكذلك إذا احتاج إل وة غيره فله أن يأخذهاء 
لأن آدم وحواء عليه السلام ماتا وبقي ماما بيننا“ عل السواء. 


E 


e 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۲) ورد تعليق ني النسخة (أ): أي يجامعهم. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

)٤(‏ في (ج) و(د) و(ه): بینهما. 

)١(‏ في (ز): السوية. 


4A 


9 : 

وقال آهل السنة وا جماعة [كترهم الله تعال إل يوم القيامة]: لا ييل مال امري 

قال الله تعالن: ٭ا تایا آکزرے اموا لا کا ڪلوا اموک يڪم بالطل 
إل کرت رة عن اض منك 4 [الساء: ۲۹] والأحاديث الواردة في هذا الباب 
كثيرة منها قوله عليه السلام: «البينة عل الدعي واليمين علل من أنكر»". 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في ا لحب غاية المحبة تحل له نساء الخير وإماء الغيرء 
فهن کالرياحين له ان يشمّهن» لآن هذا حبيب الله والنساء إماء الله والحبیب لا یمنع 
حبیبه عتا یرید. 

وقال المسلمون وهم آهل السنة وا لجماعة: لا قعل النساء إلا بالنكاح» والإماء إلا 
بالملك [وبالنکاح آیضًا إذا زوجها ا لمولى من غیره تحل له وهي مته یدل علیه]" قال الله 
تعال: # الرانیة والزانی ذا جلد کل اهدر [النور: ۲] ولأن ماعرّا زنی فرُچم» فلو 
کان حلالًا ا استحق الرجُم. 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في ا لحب غاية المحبة إذا ارتكب الكبيرة لا يدخله الله 
تعال النارء لأن كل من دخل النار لا بخرج [كداخل الجنة]“ وهذا مذهب 
1الباطل]. 


(1) مأ بين المعقوفين زيادة من (ز). 

(9) أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (۳: ۱۸) من حديث عمرو بن شعيب عن آي عن جده» 
وأخحرجه عبد الرزاق في «المصتف» برقم ۱۸١٠ء‏ وابن عدي في «الکامل» (۹: .)۲١۱۲‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

)٥(‏ قي (ب): وها مذهب پاطل۔ 

0 ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 


۲44 


والجواب عنه قلنا: إذا آذنب [العبدٌ ذنًا)- ولياً كان أو غير وَل - فهو في 
مشيئة الله تعال» إن شاء غفر له بفضله» و إن شاء عذّبه بعدلهء قال الله تعال: يمَفِ ر لسن 


سرا وز ر 7 


4 4 2 ۾ 

اء مدب اء [الفتح: ]۱٤‏ وإذا عذبه بقدر ذنوبه [ثم خر جه من النار بر ته او 

بشفاعة الأنبياءء كالذهب يدخل النار ليزول عنه غشه» فإذا زال عنه يخرج منها ولا يترك 
٤‏ ل 

فيهاء بخلاف الكافر لأنه كا لحطب أعد لإيقاد" النار والإحراق فيها لا معني آخرء 

بخلاف أهل الحنة لأنه لا يدخحل في الحنة إلا الطّاهر من الوسخ والحوبة" إما برعاية 

آلا رى أن النبي ية قال: «آتحسبون أن الحنة مرابض الغنم والله لن يدخلوها حتى 


يصبروا کالر د)2 . 


والنار تحرق نجاسة الذنوب وتزيلها عن المؤمن العاصي فيخرج منها بعد زوالاء 
بخلاف ال جحنة لأا لا تزيل طهارة الداحل ليخرج منها] [ويدخلها ثانية برحمة الله تعالل 
وبشفاعة الأنبياء عليهم السلام]". 


ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في ا لحب غاية المحبة سقط عنه الأمر والنهي ويحل 


)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 

(۲) في (ج) و(د) و(ه): لوقود. 

(۳) في (ز): وسځ حوبته. 

(4) في (ج) و(د) و(ه): کالرد. 

)١(‏ لم أجده فيا بين يدي من كتب السنة. 

() ما بين امعقوفتين ساقط من (). والنص في (أ): بعد قوله: «وإذا عذبه بقدر ذنوبه» قال: اثم رج 
بعد ذلك برحته أو بشفاعة الأنبياء؟. 

(۷) ما بين العقوفتين زيادة من (ب). 


-D 
له ما اشتهى» وحبيب الله تعال لو حبر بين الكفر والقتل بختار فل نفسه» فهو حبيبٌ غاية‎ 
الحبة وکل من م یکن منافقًا فهو حبيب الله.‎ 

وقال أهل السنة والماعة: العبد لا يسقط عنه الأمر والنهي» وكل من كان أقرب 
إل اله تعال كلف باش التكليف كالنبي پل کان حبيبه وصفيه وقام [إلى الصلاة]° 


حتی تورمت قدماه [وقد مره بأوامر منها قوله تعال: لاما اتی انأل 4 [الأحزاب: ]١‏ 


م 


e مب‎ 


وقوله تعالن: وال إلاقلیک» بصم انید [الرمل: ۲۳-۲ وقوله تعال: با 


الرس كوا ِن لطبت وأغموأصليكًا ‏ [ [المؤمنون: ]٠١‏ ]. وكذلك آدم عليه السلام 


ا کے کے نر سر کر ر ر 


کان حبيبه وصفيّه [ونهاه عن أكل الشجرة بقوله تعال: ول كر وة [البقرة: 
]٠‏ فلا أكل منها عاتبه]" وأخرجه من الجنة. 

وكذلك داود عليه السلام لا نظر إل امرأة وريا عاتبه الله بذلك» وروي عن عائشة 
رضي الله عنھا قالت: «ما شبع آل رسول الله 5 ثلاثة آیام متوالیات من خبز بر مرتین 
حتی فص٤٥‏ ۔ 

كذلك روى عن النبي بلا أنه قال: «مات سبعون نبياً في يوم واحد من ال جوع 


والقمل». 


(1) ما بين امعقوفتين زيادة من (ز). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(۳) ما بين المعقو فتن ساقط من (أ). 

() آخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (۷: )۷١‏ والإمام مسلم في (صحيحه) (۸: ۲۱۷) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

() آورده بو نعيم في «حلية الأولياء» (۳: )۳٠۲‏ في ترجمة ابن شهاب الزهري. 
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[ولأن تع بلا تحمل عناء التكليف مو و را 
وروا هناما سلمف املال ل [الحاقة: ٤۲][أي‏ صمتّم في الأيام ا-لخالية"]. 


وقد مر الله تعال عباده بالصوم حیث قال: فمن سهد منک اهر نة 4 
[البقرة: قال: کا اھا ادن ءامو کیب کڪ م الصیا م گما کیب عل لے من 
ڪملما e‏ 
وا و ویوا السلوة واوا گ٤‏ 4 
[البقرة: [١١١‏ بخلاف امريض والمسافر حيث أي فما الأكل والشّرب. 

والصوم أفضل لقوله تعال: لفو دنار َر € [البقرة: ا 
ران تصوموا ڪر اڪ إن کشم مو [البقرة: 1۱۸٤‏ بخلاف الحائض ا 
حيث لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لأن في قضاء الصلاة حرجًا 
لتضاعفها ولا حرح في قضاء الصوم. 

فمن قال: إذا بلغ العبدٌ في ا لحب غاية المحبة يسقط عنه الأمر والنهي وم يسقط عن 
الأنبياء عليهم السلام فقد رأي درجة الولي أعلى من درجة النبي عليه السلام» ومن رآي 
الول أفضل من النبي فهو كافر بالله العظيم وله عذابٌ من رجز ألبم]“. 
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)في (ج) و(د) و(ها): موجود. 
(۲) في (ب): الحارًة. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من (آ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 
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[ني الرد على أهل النتجوم] 

قال هل النجوم: أمور آهل الأرض متعلة بالبروج الاثني عشر وبالنجوم السبعة 
[وهي: زحل» والمشترىء» والمريخ» والزهرةء والشمس» وعطاردء والقمرا'. 

وقالوا بأن هذه البروج والنجوم مدبرات لهل الأرض» فكل من علم [النجوم]" 
یعرف صلاح نفسه ویمکنه آن یمیل إل ما هو خير له» ویجحترز عا هو شر له» ویعلم متی 
مو اسا 

وقال هل السنة والمماعة: هذه البروج والنجوم والشمس والقمر وجيع النبرات 
مسخرات لیس ها من الندبير شيء» ومدبر الآمور" هر الله تعال کا قال اله تعال: 
O O‏ 

فان قيل: علم النجوم كان حقاً في زمن إدريس عليه السلام» ومن قال بأنه نسخ 
فعلیه ا ا رای راع ر فر طرة ف التجرم 4# 
ّالإ سق [الصافات :1۸4-۰ استدل بالنظر إل النجوم أنه سقيم. 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(۳) ورد بالتسخة (أ) تعليقّ صورته: أي النجوم المسخرات. 
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الجواب [عنه]' قلنا: إن إبراهيم عليه السلام علم أنه سيسقم”" [ويجوز 
کونه سقيًا كا قال النبي 4يإ: المؤمن لا يخلو من قاة أو علة أو زلة]". 

وأما في زمن إدريس عليه السلام. قلنا: ليس التدبير بالنجوم» ولكن الله تعالى 
أخبرهم في کتاہم آن نجم کذا إذا بلغ موضع كذا فاعلم أنه يكون كذا وكذاء فعرفوا 
ذلك بتعريف الله تعال اهم ثم تسخ من وقت سلبان عليه السلام حين عادت الشمس 
بعدما دخل الليل فتشوش عليهم ذلك الحساب» والله المادي. 

[وقال عليه السلام: «إن لله تعالل عادة جيلة في تكذيب المنجمين». وقد قيل: 
لمجم كالكاهن والكاهن كالساحرء والساحر كالكافرء والكافر في النار. والدليل عل 
بطلان علم النجوم [والطب] قوله تعال: ما اهدهم حَلن السموت والارض وآ 
حل اشم وما شت مسد لمان دا4 [الكهف: ]١١‏ لأن العلم لا محصل إلا بشيئين: 
إما امعاينةء أو بخر المخبر الصادق» والنبي 44 ما حبر عنها" والناس في المعاينة كلهم 
سواء إلا آن بعض الناس وكلوا بآرائهم وخذلوا بعقومم فضلوا ضلالا بعيدًا وخسروا 


خسرانا مبینا. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز) كالتاي: «قلنا: إن إبراهيم عليه السلام علم أنه يموت» وكل من 
علم آنه يموت علم آنه سقیم». وني (و) باختلاف يسیر. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 

))٤(‏ اجده فيم بين يدي من كتب السنة. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

)ني (ج): عته| وورد تعليق عليها صورته: أي البروج والنجوم. 


Ye 
وقد قیل: من اعتصم باله قل» ومن اعتصم بعقله ذل» ومن اعتصم بخلق ذل»‎ 
ومن اعتصم بربه جل» ومن ضل شقي.‎ 


إن المنجم كم يهذي" ولیس له عن حال حبیبه في بیت" خر ]. 


(۹) في (ز): هدي . 
(۲) في (ه): علمه. 
(۳) ما بين المعقو فين ساقط من (أ) و(و). 
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فصل 
1ي حل الأفلاك في السموات] 
قال آهل النجوم: الشمس والقمر والدجوم تي السماء الرابعة. 
وقال [أهل السنة والياعة و] آهل التفسير: في الساء الدنيا. 


يدل عليه قوله تعال: نّا رتا ألسماء ألدنا َة آلكرككي ‏ [الصاقات: ]٦‏ وقوله: 
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وقد ريا اة اليح 4 1اللك: .]٥‏ 
وكذلك قوله تعال في قصة ذي القرنین: # ح إا بع مقرب لسم ں ودارب فی 
[الكيف: ۸ وهو م يبلغ إل الساء الرأبعةء والله اهادي إل سبیل الرشاد. 
آخره. الحمد لله وصلل الله عل عمد" . 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (آ). 
) ورد باحر النسخة (أ) هذان البيتين: 
أحكام النجوم أحلتمونا على علم أرق من المباء 
فعلم الأرض لم تصلوا إليه فكيف وصلتموا علم الساء 
وما ما نسب للإمام علي بن أي طالب عليه السلام من غذاء الألباب في شرح متظومة الآداب 
للسفاريني الحنبلي. 
قيد الفراغ للنسخة (ب): تمت الرسالة الموسومة بيحر الكلام في أصول الدين لأبي المعين النسفي 
تغمده الله بر هته وأسکله فسيح جنته» وكان الفراغ من نسخها عل يد كاتبها هو الفقير أحمد 
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= الدلنجاوي المالكي الأشعري غفر الله له ووالديه والمسلمين. 
قيد الفراغ في (ج): تم أصول أي المعين بن محمد امكحول النسفي المسمى ببحر الكلام نور الله 
مضجعه بفضله وصلل الله عل سيدنا محمد الذي آرسله رة وعلل آله وصحبه أجمعين إل يوم 
الدين قد تم الكتاب بعون الملك الوهاب علل يد العبد الفقير عبد القادر بن قاسم كمال إدلبي 
سنة ١١ ٤‏ هجرية انتهى. 
قيد الفراغ في (د): تم أصول أبي المعين بن محمد المكحولي النسفي المسمى بحر الكلام نور الله 
مضجعه بفضله وصلل الله عللْ سيدنا محمد الذي آرسله رحهمة وعلْ آله وصحبه أجمعين إل يوم 
الدين. 
قيد الفراغ في (ه): تم أصول أي المعين بن محمد المكحول النسفي نور الله مضجعه بفضله 
وصلل الله عل سيدنا محمد الذي آرسله رحة للعالين وعلل آله وصحبه إل يوم الدين. تم الكتاب. 
قید الفراغ في (و): تم بتوفیق اله تعالٰ من شهر رجب الرجب في قصبة ولمحترین) وكتبه الفقير 
وتراب الأقدام عبد الغني اندي الحنفي مذهبًا القادري مشربًاء وفقه الله توفيتق العارفين بحق 
حمل وآله وأصحابه آجعين بر هتك يا أرحم الراحين. 
قيد الفراغ في (ز): والله المادي لا إله إلا هو الحي القيوم تم كتاب الأصول المسمى «بحر الكلام» 
تأليف النسفي ر حه الله تعالى وعلل نييه الصلاة والسلام تم. 
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١-الإبانة‏ عن أصول الديانة. للأشعري» دار البصبرة ۱۹۹۲. 

أجوبة الغيطي والرّرقانيء إعداد ربيع شعبان عبد الحمید دار البصائر .۲٠٠۹‏ 

۳ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدمي» بريل .٠۹٠١‏ 

. ۱۹۹١ أحکام القرءانء لابن العربي المالكي» دار التراٹ‎ ٤ 

ه_الآدب الغردء للبخاري» دار السلام القاهرة ٠٤١١‏ . 

.۲٠٠۹ إشارات الرام من عبارات الإما» للبياضي» المكتبة الأزهرية للثراث‎ ٦ 

۷ الإاصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاتي» دار الفکر بروت .٠٤١١‏ 

۸-أصول الدين» للبزدوي» المكتبة الأزهرية للتراث .٠٠٠٠١‏ 

. ۱۹۲۸ أصول الدين» للبغدادي» مصورة دار البصاثر‎ ٩ 

١٠-الاقتصاد‏ في الاعتقادء لاإمام الغزاي» طبعة الحلبي .٠۹٥١‏ 

١-إيضاح‏ المكنون» إسماعيل باشا البغدادي» مصورة دار الكتب العلمية ٠٤١۳١‏ . 

-بيان تلبيس الجهميةء لابن تيميةء طبعة مجمع ا ملك فهد ۲۰۰۷. 

۳-تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» دار ا لمعارف (د ت). 

٤-تاريخ‏ الأدب العربي» كارل بروكلمان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1۹۹۳. 
٠-التاريخ‏ الكبيرء للبخاري» مصورة دار الكتب العلمية (د ح) 

-تبصرة الأدلة في أصول الدينء لاإمام اللسفي» امعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ۱۹۹۰. 
۷ تبیین كلب المفتري» لابن عساكرء مصورة دار الفکر سوریا ٠۳۹۹‏ هجرية. 

۸-تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد البارء دار الصطفى ١ ٠٦‏ 

۹-تقريب الأصول لتسهيل الوصول لحد بن زيني دحلانء مؤسسة الكتب الثقافية 1۹۹٩‏ . 
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١-تلخيص‏ الأدلة لقواعد التوحي» للصفار» دار السلام بالقاهرة .۲٠٠٠‏ 
١-تهيد‏ الأوائل وتلخيص الدلائلء للباقلاني» مؤسسة الكتب الثقافية ۱۹۹۳ . 
۲-تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» لابن عرّاق» 
۴-الجامع الصغيرء للسيوطي» مصورة دار الفكر بيروت (دخ). 

٤-الجواهر‏ النيفة شرح وصية آبي حنيفةء لملا حسين بن إسكندر الحنفي» دار البصائر .۲٠٠۹‏ 
٥-حاشية‏ عل آم البراهين» لابن عرفة الدسوقي» مطبعة البابي الحلبي .1۹٤۸‏ 
- حاشية عل جوهرة التوحيد للقاني» للباجوري» مطبعة البابي الحلبي .۱۹٤۸‏ 
۷- حاشية عل جوهرة التوحيد للقاني» محمد الأمير» مطبعة البابي الحليي .1۹٤۸‏ 
۸-حاشية عل شرح السنوسية» للباجوري» مطبعة البابي الحلبي .۱۹٠١‏ 
۹-الحواشي البهية عل العقائد النسفيةء مصورة دار البصائر (دت). 

.1۹۳١ الحواشي الكبرى عل السنوسيةء لإساعيل الحامدي» مطبعة البابي ا لحابي‎ ٠١ 
سنن ابن ماجه» مصورة ا مكتبة العلمية (د خ).‎ ۱ 

۲ سنن أي داود» دار المنهاج ۱٤۳١‏ . 

۳ سئن الترمذي» دار الغرب الإسلامي بيروت .۱٤١۷‏ 

.٠٤١١ سنن النسائي» دار الريان للتراث‎ ٤ 

سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة بيروت. 

شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار» مكتبة وهية ۱۹۹٩‏ . 

۷-شرح العا والمتعلم لابن فورك؛ مكتبة الثقافة الدينية .٠٠٠۹‏ 

۸ شرح العقيدة الطحاويةء للخغزنوي» دارة الكرز»٠٠٠٠.‏ 

۹ شرح العقيدة الطحاويةء للميداني» دار البصائر .۲٠٠۹‏ 

شرح الفقه الأكبرء للمغنيساوي» دار البصائر .۲٠٠۹‏ 

.۲٠٠۹ شرح وصية الإمام أي حنيفةء للباربرتي الحنفي» دار الفتح‎ -١ 

۲ شعب الإيمان» للبيهقي» مكتبة الرشد السعودية ٠٤١١‏ . 
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۳ صحیح اہن حبان» دار المعرفة بیروت ٠٤١١‏ . 

.1٤١۹ صسحيح البخاري» مصورة دار المنهاج للطبعة السلطانية‎ ٤٤ 

.٠٤١١ صحيح مسلم» مصورة دار المودة‎ ٥ 

.٠٠٠٠ صلاة فتوح الجوارح» محمد بن عبد الكبير الكتاني» دار الكتب العلمية‎ ٦ 
.۱٤١۸ ۷-فردوس الأخبارء للدیلمي» دار القکر بیروت‎ 

۸-الفرق بين الفرق» للبخدادي» مصورة دار ا لمحيل ٠۱۹۸۷‏ . 

۹-الفوائد المجموعةء للشوكاني» المكتب الإسلامي ١۹۲‏ . 

.۱۹۹۸ القول الفصل شرح الفقه الأكبر» لبهاء الدين زاده» دار المنتخب العریی‎ ٠١ 
ثي الضعفاء» لابن عدي» دار الكتب العلمية (دخ).‎ لماكلا_١‎ 

۲ كتاب الأسماء والصفات للبيهقي» ا مكتبة الأزهرية للتراث» (د ت). 

۲۳ کتاب التمهید لقواعد التوحید لاومام اللامشي» دار الغرب 1۱۹۹۵. 

1۹۸٦ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد» لاإمام النسفيء دار الطباعة المحمدية‎ ٠ ٤ 
.۲٠١۷ کتاب التو حید» لاومام الماتريدي» دار صادر‎ ہ۵٥‎ 

١‏ كشف الفا ومزيل الإلباس» للعجلوني» مصورة دار التراث (دخ). 

۷ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مصورة دار الكتب العلمية (د ت). 
۸-كنز العهال في سنن الأقوال والأفعال» المحقي المندي» دار الرسالة ٠٤٠٠١‏ 

۹- مع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيشمي» مؤسسة المعارف ٠٤١١‏ . 

0٠-المداوي‏ لعلل ا لجامع الصغير وشرحي المناوي» للغماري» دار الكتبي ٠١١١‏ . 
1-المسامرة شرح المسايرة في علم الكلام» للكمال ابن ايام دار البصائر .۲٠٠٠١‏ 
۲ مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية» لابن کال باشاء دار الفتح .۲٠٠۹‏ 
۳-المستدرك عل الصحیحین» للحاکم» دار الفکر بیروت ٠٤١١١‏ . 

٤-مساد‏ البزار» مؤسسة علوم القرآن .٠٤١۹‏ 

.٠٤٠١ مسند الشافعي» دار المُكر بيروت‎ -٥ 
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مسند الشاميين» مؤسسة الرسالة .٠٤١۹‏ 

۷- مسند الشهاب» للقضاعي» عام الكتب .٠٤١۸‏ 

۸ مسند الطبالسي» دار هجر ۱٤١۹‏ . 

۹-المسندء امام آحد, دار الحدیث .٠٤١١‏ 

. ٠٤١١ المصنف» لابن أبي شيبةء» مؤسسة علوم القرآن‎ ٠ 

1-المعجم الأوسط, للطبراني» دار الحرمين ٠٤١١‏ . 

۲- معیجم البلدان» لیاقوت الحموي» دار صادر ۱۳۹۷ . 

۳-المعجم الصغير: للطبراني» مصورة دار الكتب العلمية .٠٤١٠١‏ 

.۲٠٠١ -العرفة والسلطةء لعبد المجيد الصغي الميئة العامة المصرية للكتاب‎ ٤ 
. ۱٤١١ الحسنةء للسخاوي» مكتبة الخانجي‎ دصاقملا-٥‎ 

مقالات الإسلاميرن» للأشعري» جعية المستشرقين الألانية .٠٠٠٠١‏ 
۷-مقالات الإمام الأشعري» لابن فورك, مكتبة الثقافة الدينية .۲٠٠۹‏ 
۸-مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي» مصورة دار التراث ۱۹۹۰. 

۹-المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي» مكتبة الثقافة الدينية (دت). 
٠١‏ _ الوضوعات» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية ٠١٠١‏ . 

1-الموطاء لاإمام مالك» دار الغرب الإسلامي بیروت .۱٤١١۷‏ 

۲-النجوم الزاهرةء تغري بردي» دار الكتب العلمية ٠١١١‏ . 

۳ هدية العارفين» لإساعيل باشاء مصورة دار الكتب العلمية (د ت). 
٤-وفیات‏ الأعیان» لابن خلکان» دار صادر یروت ۱۳۹۷ . 

.٠٤١١ -يتيمة الدهرء للثعالبي» دار الكتب العلمية‎ ٥ 
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فهرس الكتاب 


الفصل الأول: علم الكلام بين الدراسة المنهجية والتأثيرات التار جخبة A‏ 
دفع شبهات حول علم الكلام O E TOE‏ 
معنى قول الشافعي: «لو عَلمّ الاس ما في الكلام من الأهواء لفرُوا منه كا يفرون 


معنى قوهم: «عليكم بدين العجائر» eNOS‏ 
بين الماتريدية والاأشعرية MRE TT‏ 
الفصل الئاني: ترحة المؤلف ASS AES ER ARS‏ 
الفصل الثالث: نسبة الكتاب للمؤلف» ووصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق»؛ وعملي 


الكلام عل الوحدانية ass ESSA aa‏ 
معنى الاستواء عل العرش SLES ES SEER SSA‏ 
تفسبر سورة الإخلاص SS‏ 
شرح معنى المعرفة والتوحيد والإيمان والإسلام والدين ease‏ 
فصل: في بيان حكم المناظرة وال دل في الدين o‏ 
بيان حد العلم والكلام عل علم الله تعال a a OR ARRAS‏ 


وجوب الاستدلال عل الصانع لكل عاقل بالغ SS‏ 
بيان أن العمل لا يدخل في أصل الإيان aE‏ 


۲٦1 
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الموضوع الصفحة 
بیان معنی الإیهان وشر اثطه e‏ 
بیان مصدر الخبر والشی TY YARAR‏ 
بيان الاستطاعة AV aaa E‏ 
بيان فعل العبد والرد علل الجبرية E AA SS‏ 
فصل: ئي بیان آن الله لما خلق الخلق ل یکونوا مؤمنون ولا کافرین E‏ 
بيان قدرة العبد واستطاعثه والرد علل ارية QS BEER‏ 
فصل: في بیان حکم من م بعرف شرائط الإییان aN‏ 
الرد عل الطبائعيين في قوم بقدم العام EN eS‏ 
فصل: في معرفة الصفات الإهية EE SESS‏ 
بيان صفات الذات وصفات الفعل EE OR SESS‏ 
بيان الدليل عل قدم الصفات الإهية Ye OSS eR‏ 
فصل: في بیان معتی القدم وا لحدوث E E ESS‏ 
فقصل: في معنى الوحدانية VEN‏ 
فصل: في بیان هل قال إن لله نفشا؟ E SLA ESS‏ 
فصل: فی بیان هل يقال إن الله تعالٰ نور؟ a SRE‏ 
فصل: في بيان هل يقال لله يدًا؟ OE RASS‏ 
بیان معنی اليد والساق وغبره INE EERSTE‏ 
فصل: لا يجوز وصف الله تعالن با لمجيء والذهاب N OAR‏ 
شرح حديث النرول والرد عل المجسمة والمشبهة E eee‏ 
بيان حقيقة رؤية الله تعال IE LORS RSS‏ 
فصل: في بیان معنی الاستواء عل العرش NYE SAAS Es‏ 
فصل: في إثبات أن الله مو جود بلا مكان ونفى ال محهة عن الله تعال N ea Ses‏ 
فصل: في إثبات رؤية الله تعالن E‏ 
فصل: في بيان آن القرءان كلام الله تعال وفبه الرد عل المعتزلة Roe‏ 
فصل: ني بيان حقيقة الاسم والمسمى ES ANS RSA SRS‏ 


فصل: في الكلام عل الرزق OO I‏ 


الموضوع 


مطلب: في رؤية الشفاعة من الدواء أو من الطبيب RAE‏ 


yS e 


فصل: في بيان أستطاعة العبد ae OMS Aaa‏ 


فصل: في إبطال قول المعتزلة بخلق أفعال العباد E‏ 
e ARR E J‏ 
فصل: ني بيان زيادة الإيمان ونقصانه RSS E AEE E‏ 
فصل: فی بیان حکم مرتکب الكبيرة EE‏ 
فصل: في بيان أنواع الذنوب وا معاصي eas‏ 
فصل: في بیان الخاطر وهل العبد مأخدٌ به E‏ 
فصل: في إبطال قوطم: الإيمان هو المعرفة بالقلب دون الإقرار باللسان» E‏ 
فصل: في الرد عل المرجئة وبيان فساد مذهبهم E E‏ 
فصل: في الرد عل من يشول: اليس في التار عذاب» RSS RS‏ 
فصل: في حكم أطفال المشر كين RSS‏ 
فصل: في بيان آنواع المخاطبين بالدين AOS SA‏ 
فصل: في المماضلة بين الغنى والفقر E CT‏ 
فصل: في بيان حقيقة الكسب وطلب الال وبيان حقيقة الت وكل e‏ 
فصل: في بیان الحساب والعرض ENE EES‏ 


فصل: في الرد عل المفروغية القائلين إن الله خلق كل الأشياء ولم ببق شيء ن بخلقه 


فصل: في إثبات كرامات الأولياء N‏ 
فصل: في إثبات عمل الشياطين علل بني آدم وتسلطهم عليهم RES‏ 
فصل: في إثبات إمكانية إرسال الرسل SES ARE‏ 
فصل: في إتبات بقاء نبوة ورسالة نبينا حمد ب34 NY‏ 
فصل: في إثبات المعراج ERE REESE‏ 
فصل: في رؤية النبي ا لربه ليلة المعراج A TOSSA‏ 
فصل: في الكلام عل العرش والكرسي O EERE‏ 
فصل: في الكلام عل ا-حفظة من الملائكة ERR‏ 
فصل: ني الكلام علل النفخ والبعث والتشور eee‏ 


esnuss 


ees 


nerennn 


anresen 


enroaas 


جلو 


oeenue 


جوتو 


oer 


suoeenn 


ee 


دوف 


عدو 


عدو 


ووو 


وود 


ووت 


وووتتة 


aalrose 


ne4 


ووعد 


secere 


enoe 


anooanw 


anreans 
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الموضوع 
قصل: في الرد على القائلين بفناء ا لحنة والنار Sameera‏ 
فصل: في الكلام عل القائلين بأن الرضا والسخط ليسا من صفات الله تعالى Re‏ 
فصل: فی ذکر آول من قال بالاعتزال EEA E RRS‏ 
فصل: في إلبات الشفاعة ET‏ 
فصل: في إثبات الميزان والحساب والصراط وا لحوض والشفاعة RES‏ 
فصل: في إثبات أن ال لحنة والنار خلوقتان الآن OO E‏ 
فصل: في إثبات عذاب القبر e SAR AMESESSR‏ 


فصلل: قي الكلام عل الأرواح وبقاتها ومكانہا بعد ا موت O E‏ 
فصل: في بيان حرمة دماء آهل القبلة SE ER SSR‏ 


فصل: في الرد عل من قال بوجوب الإمامة لاإمام علي عليه السلام ome‏ 
فصل: في الرد علل من قال بأن الإمام عليًا عليه السلام يوحى إليه O‏ 
فصل: في إثبات ختم النبوات والرسالات بسيدنا ونبينا محمد 5 ERA‏ 


فصل: في الكلام عل الكتب المنزلة SAAS BES See‏ 
فصل: في عدد الأنبياء والرسل OER ESE Ra‏ 
فصل: قي الرد عل غلاة الشيعة القائلين بعودة الإمام عل عليه السلام RAS‏ 
فصل: في الرد علل الإباحية ARES aA‏ 
فصل: في وقو ع الدسخ في الشريعة REARS‏ 
فصل: ني الرد عل من قال بإباحة زواج المنعة E‏ 
فصل: في الرد عل من قال بسقوط التكاليف الشرعية NEE ESA RE‏ 
فصل: في الرد عل أهل النجوم ARRAS‏ 
فصل: في محل الأفلاك في السموات AER SRA SES‏ 
ثبت المصادر والمراجع EDS PERSE ESA‏ 


